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حقوق الطبع لكل مسلم 


لد ولد ود 
i‏ 


إذا رغبت أى دار نشر فى طباعة الكتاب »› فعليها أن 


تتصا بالمؤلف لتحصل على نسخة كلك مقلوب مجانا 


TL FNVE AEE 
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رر رار ا یرو چ کک م ارس کے ا ر بے 
وما کن هدا الان أن بتر من دوت أنه ون تَصيِيق آلذِى بين يديد 


قصل التب لا رب نيه ین رب أل 9 ونس : ۷ 


موم لرل َب ألمي © تَر به أ لين ل عل لبك لتكو 
من المنذرت © يسان عر مين )4 - االشعراء: ۱۹۲ - .)٠۹١‏ 
لا ياه الل من بن َيه ولا من حلفِهء ربل من حكر كيد @ 4 
(فصلت : .)٤١‏ 

شون ليتوا ور انو بوهيم انه مم ورو وکو ڪره الکو © 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ° 


ر2 سے ل ب 
متام 


هذه دراسة لا تفكر في أن تفرض نفسها كنوع من العقيدة» نقبله 
بعيون مغمضة وبغير نقاش؛ فالقرآن الكريم نفسه هو الذي أدان 
الإكراه على الإيمان والعقائد: إلا إِراه فى الرين (البقرة:٦٠٠).‏ 

ذلك لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمنء 
فالإيمان لا يمَرَّض من الخارج» وكم أدان القرآن الكريم كل اتباع 
أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل أو إلى العلمء قال 
الله ك : 


A‏ سم ےج 


ص ر 
ا و ر a‏ ھر ۸^ 2 7 A‏ 2 ر ا ر e‏ 
ودا فيل هم أتَبِعوا ما زل الله قالوا بل نيع ما ألفيتا عليه ءاباءنا وَل 


م ر ار MM‏ مرو د 5 سرو 2 
کاک اباۇهم لا يعقلوت سيا ولا بهَْدونَ 4 (البقرة: .)٠۷١‏ 


إننا فى هذه الدراسة لا ندافع ولا نهاجم وإتما نبيّن الحق 
والصواب ؛ لأن بيانه أمانة في أعناق أهل العلم. 

وسبيلنا في هذا البيان أن نقارع حَجُة بِحجّة ورأيًا برأي» فالآراء 
يقدح بعضها بعصًا. ملتزمين في كل ذلك بهدي القرآن الكريم في 
أدب الحوار المخالف بالجدال بالتي هي اأحسن . 

وما أروع هذه العظمة وهذا التسامي بإتاحة الفرصة كاملة للعقل 
كي يتأمل ويتدبُر» دون أرضية مبيتة بافتعال المواقف أو تشويه 
الصورة أو إلصاق العيب بالمخالف زورًا وبهتانا. 
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٦‏ كال الل لرا 

0 ھی الرغبة ف الحق› والحق وحده» فمادا بعد الحق إلا 
الضلال؟! ذلك الذي دعا إليه القرآن الكريم في حوار المخالفين 
وجدالهم» قال الله ا 


ا 
# 


ص ج 0 e o»‏ # ” ج 4 
مووا أو ليام لعل هذى أو في صل ميت (سبأً: .)٠٤‏ 
اال الله تبارك وتعالی أن یھدینا جمیعا إلى الحق والصواب› 
آنه وال ذلك والقادر عليه »وصل رب وسلم على من أرسلته رحمه 
اا 
الا 
د/ محمد محمد داود 
ليلة الحمعة ٠١‏ من رمضان ۱٤١۸‏ ه 
الموافق ۲۷ من سبتمبر ۷٠٠۲م‏ 
ت V EAA‏ ۲/۳ 


E.mail: dr.mohameddawood@yahoo.com 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۷ 
ہے س س 


الحرب على القرآن 


© تاريخ الحرب على القرآن : 

- الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثة» بدأت منذ البواكير 
الوثنية» وسجْل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على 
القرآن الكريم وقت نزوله . وسيأتي بيانها في مواضع من هذه الدراسة. 

N CE NCO‏ کک 
الشرسة التي رفن ا ناک يم زمن الحروب الصليبية تاليف 
دعصس ا کتانا بعنوان : دحص القرآن إالكريم» کما قاموا 
ألفاظ القران الكريم (وليس معانيه) إلى اللغة اللاتينية 

2 1 تحر یف وا ر وماتت ک هذه الجهود وبشی 

القرآن و محفو ظا عن کل سوء. 

- والهجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كل ما 
أمريكا بتأليف قران مزعوم تحت عنوان 'الفرقان الحق'. 
والھدھ کے کا رھدا ان اران a‏ انتضر فکر يا ؛ 
لان البؤن شاسع. بين كلام ا الذي جعله الله هداية ورحمة 


وطمأنينة لمن لاد به » وبين تخريف البشر وزيفهم . 
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۸ كمال اللَغة القرآة 
اق اا 6 و ار واي و ا 
ولك سَة الله فى خلقه. 
- وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات 
ودحض هذه الافتراءات» من أبرزها: 
ه كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت ١١۲ه).‏ 
٥‏ كتاب (مشكل القران) لابن فة الدينورى (ت ١۷١ه):‏ 
٥‏ كتابا (التمهيد» إعجاز القرآن) (a E‏ 
ه کتاب (تنزیه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت١١٤ه).‏ 
٥ه‏ كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد. 
ا ا 
وغير هذه الكتب كثير» بالإضافة إلى ما تعرْض له المفسرون في 
كتب التفسير» وبخاصة : 
د معاني القرآن للفرّاء (ت ۷١۲ه).‏ 
ه الكشاف للزمخشري (ت ۳۸٥ه).‏ 
٥‏ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي (ت ٤*٠٠ها).‏ 
٥‏ روح المعاني للألوسي (ت ۱۲۷۰ه). 
تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور . 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 
ه مناهل العرفان في علوم القران للزرقاوي . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۹ 


وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديمّا وحديثاء ومن أبرز هذه 
الكتب : 

ه معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت ١١۳ه).‏ 

ه إعراب القرآن للنحاس (ت ۳۳۸ه). 

٥5‏ تيان :ف إعرات الفران للعكبرئى ( ت11۸ 

٥ه‏ إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين الدرويش ... إلخ. 

وأكثر المطاعن التي نوجه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب 
ونحوهاء غاية ما في الأمر أنهم نقلوا الشبهة وأغفلوا الرد عليهاء 
مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تعود الشبهة الواحدة إلى 
عشرات الصاغات: فا لك أنك مام قشر ات الشات :وسین 
مام شبهة واحدة. 

بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كَيْلَ الهم للقرآن ولنبي 

وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم ليست شبهات. والإعراض 
عنها حر دواء لها . 
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۱٠‏ كمال اللُغة .القرآنة 
لماذا الهجوم على القرآن ؟ 
هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآن» يمكن إجمالها في دافعين : 


۵ دافع نفسي: تزبيف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق 
والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة الخصم يتحول - في 
O El‏ 

كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا 
للاتهام» وهو ما يعرف عند علماء النفس بالإسقاط» حيث إن 
الإاسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التى يلجأ إليها الفرد للتخلص من 
EE E‏ ا 
ا و ا ی و و ر ی 
فقوته ليست من قوة أتباعه كما في العقائد الآخرى» ولكن قوته ذاتية 
تتأتى من داخله ؛ لأنه الحق» لأنه الخيرء لأنه السلام والأمن.. لأنه 
الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيف أو تحريف أو تشويه. 

ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري المعرفي - على 
الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا - دافعًا إلى الروت عن 
العقلانية والحوار المنصف» واللجوء إلى القوة وإلى التشويه 
OE‏ 

© دافع معرفي : وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكريا 
على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيا واقتصاديا وعسكريا في 
الوقت المعاصر؛ فالافتراء على القران والطعن فيه في القرون 
الوسطى جاء نتيجة لإخفاق الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائديًا؛ 
حيث تتهاوى عقيدة التثليث آمام عقيدة الوحدانية لله تعالى» يضاف 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۴ 
إلى هذا انعزال الكنيسة عن الحياةء في مقابل أن الإسلام دين 
ودنياء فلم يكن أمام الكنيسة من سبيل لصد النصارى عن الدخول 
في الإسلام سوى تشويه رسالة الإإسلام. 

و ا ت س ن ارس فة افصاو اا ا 

اصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد يبء في الوقت 
نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يمارس إقصاء الآخر. 

فا ا ا هوا اران 
کتابًا مقدسًا؛ فالقرآن عندهم اکدون واختراع محمدي› اورت 
يهودي او نصراني » ومحمد 5 نفسه وهم تاريخيٌ» والصحابة 
متوحشون» والمسلمون برابرة ومصاصو دماء وهمج ... مع علمهم 
ل ھی د ان السا اوی ال خرو عرف ا یل ۷ بک 
الإيمان للمسلم إلا بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب السماوية 
التي أنزلها الله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ه وهناك مواقف لا تحصى لتأكيد أن علاقة الإسلام بالآخر تقوم 
على السماحة والعدالة واحترام حقوقه. 

من ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن 
يكون مدعاة للظلم أو التغابن»ء وأنه إذا كانت هنالك أطراف معادية 
وبيننا وبينها خحصام» فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة» 


ل 
ال ا 


ا ته راي ر و ي ٤‏ ا ر 2 ر ر 
وولا بجرمنڪم شان قوي عل تعڍلوا أعلوا هو أقَرب للتقوى 
E‏ ا 
واقوا أله إت آله حر با تعملوت ‏ (المائدة:۸). 
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۲ كمال اللْغة القرآنبّة 


ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي ؛ 
فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين الأطراف المتنازعة» 
نلو لال عر ات الاقف العملة في تاريخ الحضارة 
الإسلاميةء ومن ذلك ما سجله التاريخ عن عمرو بن العاص 
يه عندما كان واليّا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب وه واشتبك ابن عمرو مع أحد المصريين» وأغراه سلطان 
أبيه فضرب الرجل» ومصر يومئلٍ حديثة عهد بالفتح» وكان المنتظر 
أن يستكين المضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة في 
الآرض». لكن المجني عليه كان يأنس العدالة في الإسلام وحكمه» 
فأقسم ليبلغنّ شكواه إلى أمير المؤمنين عمر طله» لكن الولد الذي 
ضربه وجد في هذا حماقة فقال له : افعل» فلن تضيرني شكواك أنا 
اوا 

ا ای ات ا و عو ان و ت 
في مجلسه» والمدينة غاصّة بالوفود في موسم الحج» تقدّم المصري 
المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن هذا - وأشار إلى ابن 
عمرو - ضربني ظلما» ولما توعدته بالشكوى إليك قال: افعل» فلن 
تضیرتی شكراك» آنا این الا کرمین! 

فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال 
له هذه الكلمة العظيمة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 
أحرارًا؟!'. ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب 
ل 


لقد أنصف سيدنا عمر طب الإسلام بهذا الحكم. 
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OEE EEE SIR 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱۳ 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن : 

لعل من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين 
ليسوا سواءً فمنهم من وقف على الحق وأنصفه» ومنهم من أساء 
واعتدى. وإن كنا نخص بالعرض هنا نماذج أساءت واعتدت. فإننا 
سنعرض في مواضع آخرى من الكتاب نماذج مشرقة عرفت الحق 
وأنصفتّه حتى وإن لم تؤمن به. 

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم ف a‏ غا اران 
الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النمافح ال لی بهن من 
عرضها حجم العداء للقرآن: 

۱) کتاب تیودور نولدکه: (تاریخ lلقرÎنi( Geschichte des‏ 
8 وهو من هم الكتب التي ألفها المستشرقون في تاريخ 
القرآن الكريم» وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعده» وأصبح هذا 
الكتاب إنجيل المستشرقين في مرجعية الدراسات E‏ 


Die Richtungen der Islamtschen Koranauslegnug 


۳) کتاب جون وانسبرو بعنوان: 
Quranic studies: Sources and methods of scriptural‏ 


Interpretation. 


(1) ترجم الكتاب إلى العر 

(۲) ترجم الكتاب إلى العربية بواسطة د . عبد ا النجار» تحت عنوان 
ر ر و 
وما فين اا ساف 
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٤‏ كمال اللغة القرآنّة 


دذراسات قرانة: مضادر الب المقدسة وطرق مرها 
ويْعّد هذا الکتاب من أخطر کتبه؛ حیث تأثر به جانب کبیر ممن 
جاءوا بعده في البحث القرآني أو التاريخ الإسلامي عامة. 
ومزاعم وانسبرو التي أثارها في كتابه تهاوت أمام الدراسة 
الل ال ام ها الاح معد ر فة اله بي عة ال اله 
ا دا و ا ت 
الباحث على أن النقوش القرآنية التي وجدت مكتوبة على الصخور 
بمكة المكرمة تثبت بشكل قطعي فساد نظرية وانسبرو التي تزعم أن 
القراك الكريم لم ي بمكة. 
)٤‏ کتاب دون ریتشاردسون بعنواù‏ :)1 **؟(: Secrets Of (he‏ 
P 10D‏ اسرارالقرآن ' 
والكتاب بلط بين الدراسات القرانية بوالسياسة 
٥‏ کتاب نیل روبنسون بعنوان: 
Discovering the qura’'n: A contemporarg Approach to a veiled‏ 
×16 اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة لنص محجب 
)٦‏ کتاب کریستوف لوکسنبورج بعنوان: 
Die syroaramaische Lesart Des Koran , Ein Beitrag zur‏ 
Entschlusselung der Qur’an sprache.‏ 
قراءة سريانية - آرامية للقران: مساهمة في تحليل لغة القرآن. 
وکریستوف هنا - ى الأعم الاغاات ج اسم مستعار أو وهمی › 
وهي ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة في الهجوم على القرآن 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1٥‏ 


والإسلام؟ وربما كان مرذها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من 
راا ی اا وی ی ر 


¥( کتاتب ابن وراف بعنوان : 


Why I am not a muslim ? E EO 
ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية‎ 
في العرض دون الصدق في المضمون.‎ 
وهذا غيض من فيض» أحببت أن أقف بك أخي القارئ - من‎ 
خلال هذا العرض السريع - على حجم الهجمة الشرسة على القرآن‎ 
الكريم. ولا أجد وصمًَا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه‎ 


SD SEVERE EAN 
فتر من محمو‎ 


"لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالا 
بهدى» أو أن يصارع باطلا بحق» أو أن يمحو أسباب ضعف 
باساب قوة .بل كان غرضه الأول والاعير أن يترك فى مدان 
الثقافة في العالم الإسلامي جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة» 
وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف» 
فكانت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم» 
كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلا بمثل. وقد كان ما أراد 
الان کرت ور ادن مایا کان فی ور 


(1) في كلمة عن إعجاز القرآن ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي 'الظاهرة 
القرآنية ٠"‏ ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين» ص١۲‏ . 
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۱٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


6 القرآن يزداد تألقًّا وقوة فى وجه الافتراءات: 

من يستعرض تاريخ القران الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من 
بين خصائص هذا الكتاب التى تصل إلى حد الإعجاز: آنه كلما اشتد 
الهجوم عليه من معارضيه ومنكريه ازداد القرآن تألْمَا وقوة؛ فحقائق 
القرآن الخالدة تدحض الزيف والافتراء وكل ما يثيره أعداء القرآن من 
شبهات. . . إنه بحق كما آخبر الله تعالى عنه : ل بابي الل من بين 
يديه ولا من حلفِهء تيل من حك ميد € (فصلت .)٤۲:‏ 

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل وطمأنينة القلب وفضح 
الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا أحد أمرين: إما أن 
يؤمن عن بيّنة وإما أن يكفر عن بينة. 
الخالق لخلقه وهو يك أعلم بهمء قال الله تعالى : 

فال يلم من على وهر اللطيف لير © (الملك:٤٠).‏ 

وفي القرآن نماذج هادية في محاورة المتمرد» من ذلك الحوار 
القرآني مع النمروذء قال الله تعالى : 


€ 2 م ا ر 1 ر2 موھد چ عر 
الم تَر ل آلڑی عاج هحم فی یی أن ءاتده ا الم إد ال 
3 ر ار 4 2 ر EE E‏ ر وط ےہ ت 
ا اهم ری النری یی رومیت قال آنا اجیء۔ وامیت قال اهم إت 
a‏ 0 2 ا 


ولأن القرآن الكريم كتاب هداية #هُدّىی للکاس وبيْتت م 
ادى وألْفرمَان (البقرة: )٠۸١‏ . . فكل آيةء بل كل كلمة» بل كل 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 1۷ 


NES N ONE 
آياته» فإذا مست القلب وتآملها العقل وجد فيها الملاذ الآمن‎ 
والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا لهدي الآيات بعد أن ملأه الإيمان‎ 
والتصديق بها.‎ 

وإني لَعَلى يقين NN OE E‏ 
ر القرآن ستعود لصالح القرآن» كما كانت الغلة للقرآن في 
الهجمات السابقة» والنصر دائمًا بالنتائج ؛ فهي : 

أولا : تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم» فتدفع العقول الرشيدة 
ل اوا اا وا ت و ل رواو ا ی 
O O NT O‏ 
ن كلام ا لر ا اى ا مه السات افو ها فة ص 
وأصابه الملل . إنه كلام الله. . آياته الهادية المعجزة. . إنه الكمال 
الط هد اوا الى ال 0 كك وما ل اف مت هدا 
قلوبهم فعادوا مؤمنين . وتبارك من هذا کلامه!!! 

وثانيًا : توقظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القرآن من 
أنفسهم» بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكا وأخلاقًا . . ويصححوا 
أحوالهم حتى يكونوا مرآة صادقة لعظمة هذا الکتات: وتتحقق فيم 
ال ال رادها الله لمو ارا وك ر ا ا 
لاتا سە (آل عمران:١۱۱)‏ 

إن إحساس المسلمين بالخطر جعلهم يلوذون بالله ويزدادون 
تمسكا بالقرآن ورجوعًا إليه. 


وف كل“ الجرلات السابقة بين القرات وشات السكرين 
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1۸ | كمال اللغة القرآنة 


ر فا۶ تة الان فان ل وا هة لر ان ودل ا 
عن سماعه» قال تعالی : 

طول الین کترا لا تتت یا آلفرں ولتو فو مک نیب © 4 
(فصلت )۲١:‏ . 

وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإلهية التى أقامت هذا 
التحدي لهم» قال تعالى : 


e‏ و لور فن فار اعا 


oy u 
E E 


7 ر س‎ 2 Ke 4 e 2 ٠ 7 2 ت‎ 

ودا تنل لبهم ءايانا بيت قال الت لا برجو لاتا ّتِ 
چ چ 2 و ا 3 4= A‏ 2 رص سے مل ےو 
بقرءان عر هلدا أو بدِله قل ما ي E‏ نفسۍ إن 
و ا ر 474 س روش رص م ر م aS‏ 
تیم الا ما وی إت إن اف إن عَصَبْت ری عَذَابَ بور َير © 4 
(یونس )٠١:‏ 


ارد عا ور ا ا ی ان ف 
أو كلمة أو طريقة أداء لاآية من أيات القرآن الكريم » وتوضح الآيات 
ان الت 5 كان كرفا كل العرضن أفاء تلف القران من اح 
جبريل 4ل على الترديد» حتى جاءه الأمر الإلهي الذي يحمل في 
صحبته البشری» قال تعالی: لا عل a‏ پو ل 
لتا جعم فانم © ه (القيامة: .)١۷ - ٠١‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۹ 

وقال تعالی : 

فو سفرك فلا 4 FEE‏ 

و" لا" هنا نافية وليست ناهية بدليل إثبات الياء فى آخر الفعل 
المضارع (تنسى)» والمعنى : انا سنقرئك قراءة من حسنها وعظمتها 
وبركتها أنك لا يمکن أن تنسى بعدها أبدًا. 

لتؤكّد الآيات لكل متدبّر أن الدين ليس شأنا بشريًاء ليس صناعة 
عقلية وإنما هو تنزيل من رب العالمين . 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القران بقولهم : 
إنه سخرء كما حدث عندما آرسلوا لسان الفصاحة والحكمة عتبة بن 
ربيعة إلى النبي ي فلمًا استمع إلى الآيات ومست الهداية قلبه 
رجع إلى قريش وأخبرهم: إنه ليس بكلام بشر. . . فقالوا: سحرك 
يا أبا الوليد! 

وتمر السنون بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة 
والنشكىك والاف رات واثارة الشنهات وذلك أثناء الحمالة الضلسة 
على الشرق الإسلامي» وقام فريق كبير من المستشرقين بالتاليف 
ضد القرآن. . فألفوا كتابًا بعنوان "دحض القرآن" وقام فريق آخر 
بترجمة النص القرآنى نفسه (وليس المعانى) إلى اللاتينية ليكون ذلك 
خطوة إلى التحريف والتغيير فيه والتبديل . وماتت کل هذه الجهود 
وظل القرآن يزداد تألقا وقوة وعظمة. 

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التي دسها أعداء الإسلام 
فى السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو غير مباشرة للإساءة إلى 
O E O‏ 
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۲٠‏ كمال اللغة القرآنية 


وفي واقعنا المعاصر يتعرض القرآن لهجمات شرسة على مستوى 
الأفراد والمؤسسات العلمية والاجتماعية» بل وعلى مستوى الأمة ` 
والدولة. . بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولعل من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى 
خصوصية من الخصائص التي انفرد بها القران الكريم» وهي أنه 
الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في 
صدورهم عن ظهر قلب» وهذه النسخة الفريدة المحفوظة في 
الصدورء والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوة عن طريق التلقي 
e AEE EO RS‏ 
الأعداء. وهذه النسخة المتفرّدة في صدور الحفظة تبطل كل الجهود 
الى بال لر ا المصحف المكتوية. ا 

إا حن برلا لرك وتا لم يطو © 4 (الحجر:٠).‏ 

ومعلوم أن السر في حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز 
ا ا ا 
الامة رمات عة ورا حار اكاز فال اضر ولو كان 
حفظ القرآن منوطا ومرتبطا بهم لذهب القرآن من مات السنين. . 
وإنما حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب 
E AO Eee e‏ 
والغلن:: القأدر على كل شيء. . قال تعالی : 

لتا حن راتا لكر ولا َم يطو  @‏ (الحجر:). 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲١‏ 
6 كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم: 
ما دمنا ملتزمين بروح الإسلام في الحوار والموضوعية في الببحث 

عن الحقيقة لا اختراع الحقيقة وتلفيق الدراسات والبحوث لإثباتهاء 

ما دمنا كذلك؛ فإنه يعنْ لي أن أعرض وجهة نظر هؤلاء البعض في 

حقيقة (كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها)» فهم يتساءلون: 
- هل بالفعل أعجز القرآنُ العربَ عن الإتيان بمثله ؟! 

د هل كان القرآن مثالا لعربية بلا شوائب أو أخطاء لغوية؟! 

- ثم أيهما يحكم على الآخر: العربيةء أم القرآن؟! 

ونجيب بكل ثقة ويقين : 

نعم لقد أعجز القرآن العرب عن الإتيان بمثله» بكل ما تحمله 
كلمة الإعجاز من معاني التحدي والغلبة» ولو كانوا يستطيعون 

لفعلوا لكنهم لم يفعلوا. 
نعم القرآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء والصفاء والكمال 

والجلال» ظهرت في نظمه» وخصائص سياقه» ولفظه» وبدائعه في 

المقاطع والفواصل ومجاري الألفاظ ومواقعها؛ فقد كان القرآن أحد 
العوامل الحاسمة في إيمان من آمنوا حينما أشرقت الدعوة يوم لم 

يكن لمحمد 5 حول ولا ظول» ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا مََعة. 
نعم إن القرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد 


شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح لغة دين ثم 
كتب لها الحفظ والخلود بحفظ القران وخلوده» وحفظ القران ليس 
مهمة بشر» بل هي أمر الله وحده: 
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۲ كمال اللْغة القرآنيّة 


إا حن راتا لكر َا َم لفطو @ ) (الحجر: .)١‏ 
وفي السطور التالية بيان لهذه الحقائق : 


لقد نزل القرآن الكريم حجة على رسالة النبي بء وبرهانًا على 
صدق دعوته» وقد بلغ ا البلاغة بين قوم لا 
يخلون في جملتهم من شاعر فحل» أو خطيب مصقع؛ ومن هنا فقد 
كان القران الكريم جامعًا لفنون البلاغة» حاويًا لأطراف البيان 
والفصاحة» محكمًا في نظمه» حتى إنك تحسب ألفاظه لجمالها 
Sag EE E E‏ 
لألفاظهء فإذا ما رجعت البصر مرة ومرة فإنك ستظل مترددًا بين 
انقياد معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لمعانيه؛ حتى تؤمن أخيرًا بأنك 
تقراً کلاما لیس من کلام ال 

ولا شك أنك بهذا إنما تجدد الموقف الذي وقفه العرب أمأم 
روعة نظمه موقفَ الإعجاب والذهول والحيرةء ولكن سوء نيتهم 
وخبث طويتهم قد أغلق عيونهم عن الاستجابة لهذا النور المنبثق 
الو 

ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف في مثل قول 
عتبة بن ربيعة حين سمع من رسول الله ك الآيات الأولى من سورة 
فصلت ثم عاد إلى قومه فسألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: 
'وراتي أني سمعت قولا ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر» ولا 
بالسحر» ولا بالكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» 
وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه" . 


http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۳ 


وفى مثل قول الوليد بن المغيرة: اوا له لحلاوة» وإن عله 
ا وإن أعلاه ا وإن ا فل لمغدق› وانه لیعلو ولا ا 
عله" . 


والقرآن الكريم معجرٌ لأن النبيّ #4 قد تحدّى به ولم يُعارّض» 
وآيات التحدي كثيرة» منها قوله تعالی: ياوا يث ملد 
(الطور »)۳٤:‏ فكان التحدي بجميع القرآن الكريم في هذا الزمن» فلما 

عجزهم عن ذلك نزل قول الله تعالى : قل قَأتوا يعشر سور 
(هود:١١)»‏ ثم لما ظهر عجزهم عن هذا المقدار أيضا نزل 
قوله تعالی : ونان بورق من مله (البقرة:۲۳)» حيث تحدّاهم 
بمقدار سورة منه» فلما ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
لزمتهم الحجة لزومًا واضحًاء وانقطعوا انقطاعًا فاضخاء يقول 
الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: 

E E ES 
من مثله مصاقعَ البلغاء والفصحاء من العرب وغيرهم» مع كثرتهم‎ 
كثرة حصى البطحاء» وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية›‎ 
وتهالکهم على اللامبالاة والمباراة وركوب الشطط في هذا البأاب»‎ 
فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة» وبذلوا المهج‎ 
والآرواح دون المدافعةء فلو قدروا على المعارضة لعارضواء ولو‎ 
E 
إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» د . حفني محمد شرف المجلس‎ )1( 

الأعلى للشئون الإسلامية» مطابع الآهرام» الکتاب الرابع‌)۹۰١۳١هى‏ 


۸.۷ ص‎ e1۹۷ 
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۲٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


أجل» لقد سل التاريخ هذا العجرَ على أهل اللغة أنفسهم في 
عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى 
عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغويء وهل بلغت 
المجامع اللغوية في أمة من الآمم ما بلغتة الأمة العربية في ذلك 
الع من ااه بلا ناورك هة اللفة أشدها: وتم لهم 
هدر الطافة اريه تهدنت: كلماها وسال ها د ما هذه الجموع 
المحشودة في الصحراء» وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها 
OS CS‏ وما 
هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابةء يتبارون في عرضها 
ونقدهاء» واختيار أحسنها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد 
التتافن يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم . وا ف ان 
والخنساء وغيرهما بخاف على متأدّب . 


فما هو إلا أن جاء القرآن. . . وإذا الأسواق قد انفضت إلا منه. 
وإذا الأندية قد صَفِرّت» إلا عنه. فما قدر أحد منهم أن يُباريه أو 
ا يقترح فيه إبدال كلمة بكلمةء أو حذف كلمة أو زيادة 
كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرى. دل ا ا 
المعارضة بل فتحه على مصراعيه» ٠ e‏ 
وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتى شتی ٠‏ متھکما بهم » متنزلا معهم 
ا ا ر ا و و نم دعاهم 
أن يأتوا بعشر سور مثلهء ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة 

% ا‎ RE ۰ ١ 1 )۱( a 
واحدة من مثله > واباح لهم في کل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن‎ 
انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل ا طالب شيء مما ت‎ 69) 
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بين حقائق الإعجار وأوهام الخصوم : Yo‏ 


استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال هك : 

ول ن امعت الاش لن عل أن يتوا بول هدا لمران لا باون 
لمل ولو نت عم يعفن نیرا € که (الإسراء: ۸۸). 

وقال تعالى : : ان لَه قَعَلوا وکن اموا لار آلتى وفودْهًا 
لاش َة ادت لكر © € (القرة: 

فانظر أي استفزاز!! e‏ ا 
* 2 ا ت = س TT‏ 
قوله : مولن تفعلواچه» ثم هددهم بألنار» ٿم سواهم بألا حجار . 
فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم 
الأعداء 9 واا اة الضيّْم الأعزاء وقد صاب متهم موضصح 
عزتهم وفخارهم» ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معارضته»› و بل وجدوا أنفسهم 
منه أمام طود شامخ › فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبًا . . حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان 
جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف . وتلك هي الحيلة التي يلجا إليها كل مغلوب في الحجة 


= يمائل . كأنه يقول: لا أكلفكم بالمماثلة التامة» بل حسبكم أن تأتوا بشي فيه 
جشن :اممائ زمطلقهاة وما يكون مغلا على التقريت لا التحديك. وعدا 
e‏ من التنزل . ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولا فلم يجئ 
التحدي بلفظ (من مثله) إلا في سورة البقرة المدنية» وسائر المرات بلفظ 
(مثله) في السور التي نزلت قبل ذلك بمكة: فتأمل هذا الفرق فإنه طريف› 
وسال الله أن يوفقنا وإياكم لفهم اترا کتابه» والانتفاخ بهدایته وآدابه : 
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۲۹٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ومضى عصر القرآن والتحدي قائم لیجرب کل امرئ نفسه. 


ولعل من خير ما يساق في علاقة القرآن بالعربية ما ذكره أستاذنا 
لاور غا ور ي ا ا 
العربي في جزيرته آنه کان إنسانًا .فطريًا لم تستهلكه أساطير 
a EER AOE NA Vg E‏ 
دين إبراهيم مع فطرته السليمة» ولغته الكاملةء وبياته النافذه 
وقابلياته التي أعده ال لله بها لیزکیه بالکتاب» ولیکمل له الدین» ولیتم 
عليه النعمة بالإسلام» وكانت لغته هي شغله الشاغلء فهو يعكف 
عليها في مواسم الحج متفننا في تصريف القول بها وانتقاء ألفاظهاء 
وصقل اعارا وحفظ نصوصهاء فلقد کان يدرك آن عبقریته وتفوقه 
ومستقبله ونقاءه في لغته العربية التي انتسب إليها فار ا ا ا 
مبیثاء وصار من حوله رغم حضاراتهم 'عجمًا' غير مبینین ! 

وهن تم كانت الاية الفرايةة آل هذه اللغة التي عكف عليها 
العرب» لتجويدها وامتلاك ناصية المعاني الإنسانية والواقعية بهاء 
E ENE a‏ ا ما يبلغ إليه 
ٳدراکهم» وما تتدبره عقولهم في مستوی لا تبلغ قدرتهم على 
محاکاته» ومع ذلك فإن الألفاظ واحدة n‏ واحدة» 
وأشكال التصريف واحدة» أي إن المادة اللغوية هي هي» ومعاني 


)١(‏ النباً العظيم : نظرات جديدة في القرآن» د . محمد عبد الله دراز» دار القلي 
الكويت› ط٤‏ ۷ م ص٤۸‏ — AQ‏ 
(۲) مع القران الكريم : رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياةء المقاولون العرب» 
العدد الرابع» ص |١٤١١‏ ۹م 
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الألفاظ هی هی ولک تشکیل الاألفاظ والمعانی والتراکیب 
والإيقاع بالوحي الإلهي هو الآية العظمى فوق كل منال. 

فكيف اتسعت العربية بحروفها وكلماتها لهذا التنزيل الإلهي 
بالقرآن العظيم » دول ان تضبق عنه» 8 تعبی بحمله » وخلوده 
O‏ 

اتر ن © عم القرانة © لى الاسن. و عله سيان 
چه (الرحمن: .)٤ - ١‏ 

E LI POET‏ فريدا في تاريخ الدين 
0 رة ساره ا ماف عة اا سدم 
خف د اة الا رة اسم رالغاد به ون ان الة: 
بحيث يظل هذا البيان قرآنيًا يفسر القرآن ويحيا بالقرآن. 

وكان من الممكن لو لم ينزل القرآن أن يتخير بيان العربية بمرور 
الزمن وتتابع الأجيالء ثم تبداً اللهجات العربية التي كانت متعددة 
بتعدد القبائل أن تستقل لتصبح من جيل إلى جيل لغاتِ مستقلةً لا 
علاقة بينها» إلا ما يكون من علاقة بين لات الفصيلة الواحدةء کما 
حدث للهجات ااف التي صت لات ٠‏ مستقلة› ای آن نزول 
القرآن قد كفل مجموعة EE‏ اللغة العربية : 

أولها ی تشبثوا باللغة الفصحى لأنها لغة الوحي 

اا ر ی و ی 
ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد مع اتساع مجالات استخدام 


الفصضحى القرانية. 
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۸ كمال اللغة القرآنّة 


ثالثها : أن مرور الزمن وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على 
بقاء اللغة العربية الفصحى واستقرارها إلا مزيدا من تفاعلها مع 
القرآن بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القرآن. 

رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل 
المسلمين في أنحاء العالم» فهم يقرأون القرآن بالعربية» ويتعبدون 
بحروفه» ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لختهم» وهذا في حد 
O E TE‏ ا 
الله في نفس الوقت بالإسلام ولغته على تلك الشعوب. 

خامسها: وهذا هو الأهم» كانت آية القرآن اللغوية إعلانًا عن 
صلاحية اللغة العربية علميًا وإنسانيا لحمل وترشيد مفاهيم 
الحضارة» والتعبير عنها مهما يكن مستواها؛ لأن اللغة التي تتسع 
للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ» لا بد أن تكون أقدر على التعبير 
عن أي مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور. 

ه والقرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد شاء الله 
أن يجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح لغة دين ثم كتب لها 
الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده» وحفظ القرآن ليس مهمة 
بشر› ولا يتحقق بوسيلة من وسائل البشر› اف اللاو 

إا حن برلا ألذِكرَ ولا نَم يطو  @‏ (الحجر: 4). 

NE 

E N GT A E N 


= د . رشاد محمد خليلء مدرس الثقافة الإسلامية بكلية التربيةء جامعة‎ )١( 


http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۲۹ 


)١‏ قيام مناهج الاستدلال في القرآن الكريم على أساس من 
اصطلاح العرب وأسلوبهم في النظر والتفكيرء وبذلك أصبحت 
معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الاستدلال في حياة الآمة 
العربية» وحياة المسلمين. 

)١‏ اتجه القرآن الكريم بخطابه للبشر من خلال خطابه للعرب 
فكانت معرفة الحياة العربية شرطا لمعرفة منازل هذا الخطاب 
القرآني 

۳ مذ نرل القران الكزيم كانت تلاوة القران» :وحفظه» أو 
N E‏ 
أضبجت فعرفة اللخة الغرية 'المصى شر طا ال الايمان :وة 
ENTE‏ 

o E O A E RS, 
مجاهدة المسلمين العالمية لجمع هذه اللغة الشريفة وتدوينهاء‎ 
وتقنينها» وبذلك تيسر حفظ العربية بفضل هذا الجهد العظيم» الذي‎ 
قاوم به علماء اللغة كافة المحاولات المعادية التي بذلت لإخراج‎ 
هذه اللغة عن أصولها.‎ 

كذلك كان من وسائل حفظ هذه اللغة وصونها عن آفات الضياع» 
ما وضعه هؤلاء العلماء الأجلاء من شروط لصحة رواية اللغة شبيهة 
بتلك الشروط الموضوعة لحفظ الحديث» فتكلموا عن التواتر في 
اللغة وشروطه» وتكلموا عن السماع أو القراءة على الشيخ»› 


= الرياض» من سلسلة "مع القرآن الكريم ٠"‏ العدد الخامس 


http://kotob.has.it 


۳٠‏ كمال اللْغة القرآنيّة 


ووضعوا له الشروط الضارطة› وتکلموا من الأ خحذ من اللغات 
الأخرى» وعن تعريب الغريب وطرقهء وتكلموا عن الكلمات 
المولدة» رمت اود وى رد وتكلمر ا غر اللهجاتة بها 
وسقيمهاء وستروكهاء وشاذها» ومنكرها .إلى أخر هذه المباحف ٠‏ ' 
اللغوية التي حفلت بها كتب اللغةء والتي تم بها تمهيد الطريق امام 
نمو اللغة العربية واتساعها على نسق العرب وشرطهم في بيأانهاء 
وون الال بالا ضرول الراسية الت قامت عليها. 


وكان من نتيجة هذا الجهد العظيم أن استمرت الصلة بين أصول 
اللغة العربية وبين فروعها وروافدها الجديدة» واتسعت بذلك لكافة 
الثقافات الأجنبية» كما اتسعت لكافة العلوم التي كشف عنها 
المسلمون» ولجميع المصطلحات العلمية التي أبدعوها لها في 
عصور ازدهار حضارتهم العربية الإسلامية. وذلك بغير أن تنقطع 
صلة آخرها بآولهاء أو جديدها بقديمها. وكذلك وقع التواصل بين 
أجيال الأدباء والشعراء فأصبحنا نقرأً شعر امرئ القيس وزهير ولبيد 
في القديم» كما نقرأً شعر جرير والفرزدق والمتنبي بعدهم» وكما 
نقرأً شعر البارودي وشوقي وحافظ في العصر الحديث» رغم تبدل 
الظروف وتراكم المتغيرات» ورغم الحرب الشرسة التي يشنها 
أعداء العرب والمسلمين» والطامعون في أرضهم ومواردهم في 
العصور الحديثةء على لغتهم العربية ورات ومع كل ذلك فما زلنا 
فاذرين فلي الاستمرار على تفس الطريق الرحب الذي ميده نا 
غلاا ولون 
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۳١ بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم‎ . ٠ 


من كل هذا نرى أن القرآن الكريم كان في حكمة الله هو الحافظ 
لبقاء اللغة العربية صحيحة وسليمة بخصائصها » وفق أصولهاء على 
مر الزمن. 

في ضوء هذه الحقيقة أصبح من اليقيني في الفكر الإسلامي. 
المستنير أن بقاء اللغة العربية وفاعليتها في وحدة وتماسك وتقدم 

u SE ls ESS a AN 
نفع ھا ان کل مارات اریت لهد امت لعلا غ‎ 
هذا الكتاب العربي المبين» الذي قام عليه ذكر العرب وبقاؤهم‎ 
واستمرارهم إلى اليوم في التاريخ - إنما هو جهل أو تجاهل لحقيقة‎ 
هذه الأمة» وإنكار أو تنكر لطبيعة هذه المقومات التي قامت وتقوم‎ 
وتستمر في الوجود على أساسهاء وهي طبيعة منذ فجر التاريخ‎ 
غير وضعية» بمعنى أنها تنزيلية بوحي الله ويقينية عبر‎ ' 
العصور والأحقاب» وليست فلسفية وضعية تتناقض وجهاتها‎ 
وادعاءاتها عبر هذه العصور والأحقاب مع الواقع واليقين والعلم.‎ 
إن هؤلاء الذين يحاولون هذه المحاولات في هذا العصرء كما‎ 
حاولها الكثيرون قبلهم في غبر هذا العصر - يجهلون هذا الارتباط‎ 
الوثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم» الذي جعل الله به من هذه‎ 
اللغة الدينية والدنيوية مقومًا أساسيًا في حياة العرب وقوميتهم - إنما‎ 
N E 
العربية» وبقاء العرب ببقاء القران الكريم وبقاء الإإسلام» وإنما هو‎ 
E TE CT E N RE 
على هذا التكامل والتقابل الذي لا تقوم البشرية بغيره» في تدافعها‎ 
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1 کو 
دلىىهە 
tg‏ 


۳۲ كمال اللغة القرآنيّة 


ا بين الخير وال والإيمان والالحاد» والحق والباطل» 
E O E O A‏ 
> 37 


يعلمو 4 (یوسف :۲۱). 

E SE N 
النهج فقد وقف بنفسه على مواطن الحظمة» ومواضع الإعجاز فيه.‎ 
ومن أراد أن يعرف آثره في اللغة العربية فلينظر ذلك الأثر في حياة‎ 
العطلمين خقدة رركا لير ذلك واضحا وجلا‎ 

قد تَقَصر الأفهام عن المراد من آية من آياته» فيظن أنها جاءت 
على غير ما تعارف عليه هل اللغة. وقد يَعجز البصر عن الوصول 
إلى إعجاز نحوي جاء فى أثناء آيةء فيذهب الظن إلى أن القران قد 
تجاوز قواعد اللغة وما ET E‏ 
وعجز في الإنسان عن إدراك لغة القرآن وأساليبه البيانية» فهو كتاب 
BE TI e‏ 
الرشيدة أن نونوا لاستكشاف آفاق الكمال القراي. 


وَمَا يَعْقَلها إلا العَالِمُونَ 
وَمَا يذَكَر إلا أولوأ الألْبَّاب 
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۵ شبهات نحوية 
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بين حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم o‏ 


لم يسلك مدعو الشبهات منوالا واحدًاء ولا اتبعُوا منهجًا بعينه في 
إثارة شبهاتهم وتصنيفها» واقتضى المنهج العلمي تصنيف هذه الشبهات 
اللغوية تصنيفا يتناسب مع موضوعهاء وذلك على النحو التالي : 

: شبهات نحوية‎ )١( 

وجل هده الشبهات يدور حول المطابقة : في العدد» وفي النوع› 
كمطابقة الخبر للمبتدأً» والضمير لما يعود عليه» والفعل لفاعلهء 
والنعت لمنعوته» والعدد لمعدوده» والحال لصاحبها. . إلخ. 

وهناك شبهات نحوية مصدرها تَوَهم وجود أخطاء ء في إعراب 
بعض الكلمات القرآنية: كنصب ما حقه الرفع» أو رفع ما حقّه 


لض الخ 
۴ ی 


وهناك شبهات تدوز خول ادعام وود لبس في المت ناشیء عن 
e‏ أو العكس)» 
ووصع الماضي موصع الحاضر 3 الغکسش: ا تعدد الادوات 
(كاسماء الاشارة» جروف الجر حروف العطف . . . . إلخ). 
شات ري 
جمع القلة في موضع جمع الكثرةء أو العكس. 
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۳٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


(۳) شبهات دلالية : 

وأكثرها ادعاءات حول : و جود الال مستخدمة في غير معناها» 
وألفاظ غريبة» وألفاظ أعجمية» واذعاء وجود أخطاء في بعض الأعلام 
مل من إلا ماروالا ف اا اء لمي ال اخ 
الاسمين: أحمد ومحمد للنبي ييي ومكة وبكة للبلد الحرام. 

وكذا اذعاء وجود ألفاظ خادشة للحياء في القرآن الكريم» مثل: 
E A‏ 

(6) شبهات بلاغية : 

وأکثرها يدور حول : 

6 الحشو: ای وجود ألفاظ زائدة على المعنى . 

ه التكرار: أي تكرار المعنى الواحد بأكثر من صورة لفظية. 

ه التناقض : كإثبات الشيء مرّة ونميه مرّة أخحرىء أو إطلاقه تارة 
وتقييدِه تارة أخرى . 

)٥(‏ شبهات عامة: 

بعض هذه الشبهات يدور حول الطعن في إعجاز القرآن 
وفصاحته» والزعم بأن أسلوبه لا يلائم الذوق الغربيء أو أنه لا 
يخضع لقواعد اللغة. 

وبعضها ادعاءإات حول وجود اطا إمالائية د القرآن» أو عدم 
جدوى المتشابه من آيات القرانء أو اختلاف اإلقراءات» وأثره فى 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۳% 


E E E NE EEG 
فيه تناقضات وتعارضات . . . إلى آخر هذه المطاعن.‎ 

O Ep E CEN BRE 
ال اا‎ 
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۳۸ كمال اللغة القرآنيّة 
شبهات نحوية 


© المطابقة فى العدد: 

ساق المشككون عدة مواضع من كتاب الله الكريم» زعموا انها 
شفك رطا من زرط الصهة اة هو فرط المطاقة ف 
العدد» وهى على النحر ا 

8 توهُم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه: 

ES NE a, 
ذلك الآنات الثالية:‎ 

) مھم مل لی استوقد ارا فما سا٤ت‏ ما حولم ذهب آله 
سورهم وركم ف ظلْمَّتٍ آک مرون که (البقرة: ۱۷)؛ حيث عاد 
الضمير في (بنورهمْ) على المفرد (الذي)» وكان الصواب في ظنهم 
O AEA‏ 3 ر 

ومرد هذا الوهم أن صاحب الشبهة لم يتأمل في نظم الاية 
الكريمةء ولو أنه تأمل قليلا لما أورد هذه الشبهة؛ وذلك لأن: 

ه كلمة (مَنّل) فى حد ذاتها تفيد الجمعية. 

ه كلمة (الذي) في الأية عامة تفيد الجمع: فهذا الاسم 
الموصول - وإن كان يستعمل للمفرد - يستعمل للجمع أيصاء يثل 
شبيهه (مَنْ)» فهو مفرد في اللفظ» جمع في المعنى» وعلى هذا أفرد 


http://kotob.has.it 


کک جا کک 


بين حقائق الإعحاز وأوهام ا ۳۹ 


الضمير في (حوله) حملا على لفظه» وَجِمعَ في و 
ترکهم . . .) حملا على المعنی"'. 

وفي الآية وجه آخر لإفراد الضمير في (حوله)» وجمعه في 
(بنورهم)» وهو مراعاة حال المشبه لا المشبه به» فالضمير في 
(بنورهم) عائد إلى المنافقين لا إلى الذي استوقد» رجوعا إلى الغرض 
الأصلي» وهو انطماس نور الإيمان عند المنافقين» وتنبيها على 
الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة» وفيه إيجاز بدیع كانه فيل فلا 
اا بناره» فكذلك ذهب الله بنوره”". 


وسواء أخذنا بهذا الوجه آم بذاك فليس في الاآية أي اضطراب»› 
ولا تناقض بين الضمير وما يعود عليه؛ بل فيها إحكام نظم» ودقة 
لفظ» وملامح بلاغية رائعة. 

e‏ الشپور عند آله اتا عر سه في ڪي اني بوم 
ق ل اکرب الاک ہیا ایک ع ذلك آل ألم لا تيتا 
فن اڪ (التوبة: ١۳)؛‏ حيث عاد الضمير المفرد في (منها) 

على الجمع (اثنا عشر). والصواب ا - آن يقال : (منهن) 
ليتفق الکلام مع قوله یك : مف تظلماً في فيي اڪ . 

والضمير في (منها) يعود على (اثنا e‏ والضمير في (فيهلًّ) يعود 
E E‏ 
ما زاد على العشرة» يعامل في الضمير معاملة الواحدة المؤنثة؛ فنقول : 


. ۲۰۹ - ۱۹۸ / ۱ الکشاف‎ )۱( 
REET SAE A AY 
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٥‏ كمال اللغة القرآيّة 


خذ هذه الكتب الاثني عشر فقد قرأتهاء ولا تقول : فرأتهن . 

بها تعاعل العشر و فما دوا من ل اكب دال اة 
معاملة جمع المؤنث فتقول: الكتب العشرة (أو الثلاثة) قرأتهن 

وهذا هو الوجه الأكثر استعمالا في العربيةء ويجوز العكس» 
ولکنه قلیل في الاستعمال > وقد أثبت الفرّاءء والكسائي وغيرهما 
شيوع الوجه الأرل الذي خاءت نه الاه الكريمة» ومنل الكسائي 
لذلك ل العرب تقول فيما دول العشر من الليالي" ل وفيما 
ODS ea a‏ 
فوقها : ل 
يكون تنويع الضمير في الآية لونا من التفنن فى التعبير؛ فجاء مرة 
بضمير الواحدة» وأخرى بضمير جمع المؤنث . 

كما أن تنويع الضمير يلفت النظر إلى تأمُل معنى الآيةء وأن 
المخصص بالنهي عن ظلم النفس فيه هو الأشهر الحرم تعظيمًا 
و 

(r‏ ارال و أ ق أن برضو ةه (التوبة: ۲٦)؟‏ حسث جاء 
الضمير في كلمة (يرضوه) مفردًاء والصواب في زعمهم أن يقال: 

اراد ضسر هنادیع آه یمود لی تین داوب نذکر منها ؛ 


)۲( التەخرير E‏ الميجلكد n‏ ج۱ ص 1۸9 - ۱۸7 . 
http://kotob.has.it‏ 


یمان کا بسا اشاش سد ا ایخ م 


. بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ٤١‏ 


إشارة إلى الجمع بين إرضاء الله ورسوله عن طريق العطف» مع 
التفريق بين الإرضاءين عن طريق إفراد الضمير وعوده على اسم 
الجلالة وحده» ومنه قول ضابئ بن الحارث: 
ومن يك أَمْسّى بالمدينة رَحلهُ فلي قيار بها لَعُريبُ 
فأفرد الخبر (غريب) مع أن اسم (إن) اثنان؛ للإشارة إلى أن 
إحدى الغربتين مخالفة للأخرى» والخبر بالقطع متعلق بضمير 
المتكلم في (فإني)؛ لاقترانه بلام الابتداء وهي من متعلقات (إن). 
وعلى هذا جاء نظم الآية الكريمة شاملا الجمع والفَرْقَ؛ فالجمع 
بواو العطف» والفرق بإفراد الضمير واختصاصه باسم الجلالة 
ثانا : أن الضمير e‏ ورسوله في ځکم مرضي 
واحد فإرضاء ال إرضاء ا 
اللا : قوله تعالی : یوت باه کک اشوک واه وسو 
حى أن يروه جملتان لا جملة واحدة» ذف الخبر من الأولى 
AO SN Oa E ENE‏ 
ورسوله أحق أن يرضوه» كما في قول الشاعر : 
نحن بما عِندّنا وأنت ما عندَكّ راض والرَأيٰ مُختلف 
آي خن ماغدا راضرت وان ما يدك را" 


)۱( التحرير والتنوير» المجلد السادس› ح۱۹ ص 0 . 
(۲) الکشاف ۲ / ۱۹۹4 البحر المحيط ٦٤ / ١‏ . 
(۳) البحر المحيط ٦٤ / ١‏ . 
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۲ كمال اللغة القرآنية 


وعلى كل هذه الأوجه لا يكون فى الآية مخالفة للقاعدة؛ بل فيها 
وای جانب موافقة القاعدة - لمحة بالااعغرة» وإيجاز بليغ على نحو 


ما أوؤضخنا. 

TT هان حصان حلصم فى ا (الحج:‎ )٤ 
ضمير الجمع في (اختصموا) على مثنى (خصمان) والصواب - في‎ 
زعمهم - أن يقال: هذان خصمان اختصما.‎ 

كلمة (خصمان) مثنى» مفرده (حصضم) وهو اسم جمع معناه 
(فريق)ء أي : هذان فريقان. فجاء اسم الإشارة مثنى مراعاة للفظ› 
وا الور حا اغا ا و کل م بش ارادا 
ومثله قول الله تعالی : ویم کن سی اك خی إا رأ ِن عند 
(محمد: )١١‏ فأفرد ضمير "'يستمع' مراعاة للفظ (مَنْ) المفردء 
وجمع ضمير (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) الدال على الجمم''. 

ا ا ا عا ا 
ار و ا ان ا 

والقراءة ا فإهدان حصان اخلصموأ فيها لمحة بلاغية؛ 
حيث جاء اسم الإشارة بلفظ المثنى إيماءً إلى الفَرْق بينهماء وأنهم 
لما وقعت الخصومة والاشتباك صاروا كأن بعضهم يموج في بعض»› 
فقيل : (اختصموا) تعبيرًا عن هذا التداخل والتشابك بين أفراد 


. ٩ / ۳ الکشاف‎ )1( 
. ۳٣١ / ٦ البحر المحیط‎ )۲( 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۳ 


رما سبق يقال آيضا في قو ل الله تعالى : «وإن ايان ِى لمم 
EE SS‏ 

وة سر الى إل بض ازب ديا فا بات ب4 
(التحريم :)+ حيث جاء الضمير مفردًا في (نبأت) وهو يعود على 
(بعض أزواجه)» والصواب - في زعمهم - أن يقال: (نبأن به). 

ولو أن صاحجب- هذه الشبهة راجع المعاجم اللغوية لَمَّا أجهد 
نفسه بإيرادهاء ولعلم أن كلمة (بعض) يراد بها الجزء من الشيء. 

وكل طائفة من الشيء بعضه""» ويصدق هذا على القليل والكثير . 

والمراد ب (بعض أزواجه): حفصة - رضي الله عنها" وهي 
واحدةء فعاد الضمير إليها مفردًا في قوله تعالى : فما بات بو . 

إذن فلا مخالفة في الاأيةء eS‏ 
IE E‏ 

أو يَعْتلِقّ بَعْض النفوس جمامُها 

يشير إلى نفس واحدة هي نفسه. 

© توهُم عدم المطابقة بين التمييز والمميز: 

ى جريان التمييز على نسق كلام العرب في العدد والمعدود 
وقد ظن المتوهم وجود مخالفة للقاعدة النحوية في قول الله تعالى : 
ولوا و E‏ سنت # (الکهف : )۲١‏ ؛ ا 


(0 ا : مقاييس اللغةء اللسان "ب ع ض 
(۲) الکشاف ۱۲١ / ٤‏ البحر المحیط ۸ / ٠‏ 
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٤‏ كمال اللْغة القرآنئة 


العدد (ثلاثمائة) يجب إفراده. فاللغة تقول: عندي ثلاثمائة كتاب 
لا ثلاثمائة كتب» والصواب - في زعمهم - أن يقال: ثلاثمائة سنة. 

8 وقد جهل صاحب هذه الشبهة أمرين : 

الأول: أن كلمة (سنين) في الآية على هذه القراءة بتنوين 
(ئثلاتمائة) ليست تمييرًاء بل هي عطف بيانِ» والتقدير: فلبثوا في 
كهفهم سنينَ ثلائمائة فكلمة (سنين) تفسير للعدد» وهي منصوبة 
بالفعل (لبثوا)» ومنه قول عنترة: 

فيها التتان وأرتعون حَلوبةٌ ‏ سودًا گخافية الغُراب الأسحم 

فجعل (سودا) مکان (سوداء). 

الثاني : أن من العرب من يضع السنين في موضع سنة» وعلى 
هذا قراءة حمزة» و. الكسائي» وطلحة» ويحيىء والآأعمش› 
والخسنء وان آي لل علد وان سعدانء وان يمى 
افاي ران جير الاطاك :اونا سن ر رن فى 
(ثلاثمائة) وإضافة (ستين) إليها. والمراد فى هذه القراءة: ثلاثمائة 
نة لن اهرت ف اعم الجن ى رف المد 

وعلى كلتا القراءتين فلا خطأً في الآية ولا مخالفة. 

6 توهُم عدم المطابقة بين المبتداً وال 

زعموا أن القرآن الكريم» قد خالف قاعدة المطابقة في العدد بين 
الد والخبر» ولهم على ذلك الشواهد التالية: 


(۱) معانی القران للفراء ۲ / ۱۸ء البحر المحيط ١١١۷ / ١‏ . 
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۱) قوله تعالی : + ھتۇلاء صَيّفىه (الحجر : ۸٦)؛‏ حيث جاء المبتداً 
جمعا 2 والخبر مفردًا (ضيفي)»› والصواب - في زعمهم - أن 

Ta‏ لدان حصا ا 
أخلصموأ . فكلمة (ضيف) مثل (حَضم) تستعمل للواحد e‏ 
وهي هنا للجمع . 

وعلى هذا فليس في الآية إخلال بقاعدة المطابقة العددية بين 
ركنى الجملة. 

۲) قوله تعالی : :3 اعدو 4 (الافزن 0 4 ن ا2 لدا 
معان والخبر مفردا» والصواب ا في زعمهم ت أن يقال : هم 
الاعكا: 

وا یا ل ا ی 
والمثنى والجمع"» ومثله في القرآن كثير» من ذلك قوله تعالى : 

OTE O ANTE بض عض عدو‎ 

ه قان کات ين فوم عدو لک وهو مؤت رر فة 
مَومكة چە (النساء: 4۲). 

0 ووش کک (الكهف : 

م ر ر زت الان (الشعراء: ۷۷). 


(1) انظر: تهذيب اللغةء مقاييس اللغةء اللسان (ض ي ف) . 
)۲( تهذیب اللغة» مقاییس اللغة اللسان 2 د و) ا 


http://kotob.has.it 


٦‏ كمال اللَغة القرانية 


6 لن آلکفرن 6 ل 2 میاه (النساء: .)٠١١‏ 

رقو و ا ی ات ا ا و 
مخالفة فى الآية إذن. 

لجن با سبق الاه الت الدى ٠‏ أوردةة الفدعرن غل 
مخالفة القران لقاعدة المطابقة بين المبتداً والخبر» وهو قوله تعالی : 
فاا فرعوت فقولا إا رسول رب أَلْعَلّمينَ © (الشعراء: ١٠)؛‏ حيث 
جاء اسم (إن) مثنى» وخبرها مفرداء والصواب - في زعمهم - أن 
ا وت الال 


لقد ورد في القرآن تثنية الرسول في مثل هذا السياق» وهو قوله 
ر ص و 


تعالی : «افایاه فقول إا رسوا ریه (طه: .)٤۷‏ 
فالتثنية على معنى المرْسّل» والإفراد يحتمل أوجها نذكر منها: 
E N E‏ 
لقد ذب الواشُون ما بحت عَم بير ولا أرسَلنَهُّم برّسول 
E‏ وما ارسلتهم تساه : 
وعلى ذلك فقوله جل شأنه : فقولا إنّا رسوا ريک جار على 
المبالغة» كأنه جعلهما معّا نفس الرسالة » ومثله قول العرب: رجل 
عدل وصدق . 
ê‏ کن كلمة (رسول) تستعمل للمفرد والجمع» ومن 
استعمالها للجمع قول أبي ذؤيب الهذلي : 
أيني ايها وَحَيرٌ الرَسُو ل أغلَمُهُمّْ نّواحي الخْبَر 
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بین حقائق اللإإعحاز وأوهام الخصوم 4۷ 


فاستعمل (الرسول) بمعنى الوُسل. 

ار ھا کر ا عل رة راد 
فهما بمنزلة رسول واحد. 

6 توهُم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة - في العدد - بين النعت 
والمنعوت» وفيما يلي الآيات التي استشهدوا بها : 

۱) قوله تعالی ‏ #وازوج مطرة چ (آل عمران: ٠٠١‏ حیث جاء 
الوصف مفردًا (مطهرة) وموصوفه جمعًا (أزواج)» والصواب - في 
زعمهم - أن يقال: وأزواج مطهرات . 

۲) قوله تعالی : اول السا سی 4 (الأعراف: ١٠۱۸)؟‏ حيث 
وصف (الأسماء) وهي جمع» بالمفرد (الحسنى)! 

۳) قوله تعالی : اقا E OE E‏ 
(القرون) وهي جمع› بالمفرد (الأولى)! 

وهذا جهل منهم بقاعدة لغوية يسيرة تقول : إن جمع التكسير يجوز 
أن يُعَّامَّل معاملة المفرد المؤنث» كما يجوز أن يعَامَل معاملة جمع 
المؤنث السالم» وعلى الوجه الأول جاءت الآية» والآيتان الأخريان: 


1 3 
0 


وهم فپ ازوج مط ې (البقرة: .)٠١‏ 


(۱) معانی القرآن للفراء ۲/ ١۱۸۰ء‏ الکشاف ۳ / ۱٠۸.۱١۷‏ مفردات الراغب 
الأصفهانى (ر س ل)» البحر المحيط ۷ / ۸ التحرير والتنويرء المجلد 
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ف 


۸ كمال اللُغْة القرانية 


فا ارو ا (النساء: 0۷). 

ویجوز أن يقال : زواج مطهرات» وھما وجهان فصیحان »۰ بل 
ما جاءت به الأية الأولى أفصح الوجهين في هذا السياق ؛ لان جي 
النکسیر ذا ا ره ۰ حجاءِ ٠‏ صيعة ا ا اریدربه 
a eT 0‏ وقد eT‏ 

(D0 

الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة 7 

کا آ ن اا سماء وا روا فا ا ن اھ رید ھا اک ب 
لذلك وصفت بالمفرد المؤنث بدلا من جمع المؤنث السالم الذي 
يدل على القلة. 

© توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها: 

زعموا مخالفة القران لقاعدة المطابقة العددية بين الحال 
وصاحبها» وشاهدهم على ذلك قوله تعالی : م رحکم طِنا) 
(الحج : تد حیث اء الحال رافظ المفرد» وصاحبها بصبغة 


1 


الجمعء والصواب - في زعمهم - أن يقال: ثم نخرجكم أطفالًا. 
سبق التعرُّض لمثل هذا عند الكلام على اسم الجمم» وأنه 
ا وأحدة للمفرد والمثنى› > والجمع» e‏ 


E ضیف‎ 


فكلمة (طفل) مفرد لفظاء جمع في المعنى . 
(1) الکشاف ۱ / ۲٣۲‏ . 
(۲) البحر المحيط ۱١۷ / ١‏ . 


http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۹ 


وهناك وجه آخر : أن تكون مفردة» والمعنی: ثم نخرج كا وأاحد 
O‏ 
والملاحظ في الاستعمال القراني أنه جاء بصيغة اسم الجمع 
(طمل) في ثلاثة مواضع : (الحج: »١‏ النور: ٠۲١‏ غافر: .)١۷‏ 

وفي هذه المواضع جميعًا يراد بالطفل : الذين لم يبلغوا الحلم. 

أما الجمع (أطفال) فقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى : «ووإذا 
بلغ E‏ ألْحلر ‏ (النور: ۵۹). 
الا بلغوا الحلم. 

ا ا اسر ار ةا لقرآن؛ حيث يستعمل الألفاظ المترادفة 
1 و التي شاع استخدامها على الترادف› لکي يشير - بهذا الاختلاف ‏ 
في الصيغة - إلى فارق دلالي دقيق قد لا يخطر بالبال في الوهلة 
لارلى» ومع نع سبع السياقات ١‏ المختلفة» و تنجلي هذه 

: عم سیت ین اا ا ا وما يعود إليه‎ e 

زعموا أن القرآن قد أخطاً في استعما تعمال الاسم الموصول؛ حيث 
E EE‏ چ ؛ وذلك في قول الله تعالی 
ایس کلیی کا اضرأ (التوبة : ٩‏ والصواب - في زعمهم - 


. ٣٣۲ / ٦ البحر المحیط‎ ٦ / ۳ الکشاف‎ )۱( 
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0٠‏ كمال اللغة القرآنيّة 


أن يقال: وخضتم كالذين خاضوا! 

ولو بذل صاحب هذه الشبهة جهذا يسيرًاء بل لو قرا الآية من 
اُولها لما ا هذه الشہ E‏ ن ا یک 
ك 
ا ا تا ا ۳ و 3 
ى ٠‏ ا شرا (التوبة : 4۹( 0 دخلتم في اباطل a‏ المعتر 
عله بالخوض) کالباطل الذي دخلوا فيه . ومعی العبارة شش ل 
الو ع اا 

و حتی على تقدذير ما فهمه صاحب هذه الشبهة من إعادة الاسم 
الموصول (الذي) على الخائضين» فليس فى الآية خطأء وقد ورد 
في كلام العرب استعمال (الذي) للجمع› مثل قول الشاعر: 

وإن الذي حانث بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدِ 

ونظم الآية يقطع بصحة التفسير الأول؛ حيث إن هذا يناسب 
ركنتت العبأارة» ويناءها على التشه:: 

ه فهناك تشبيه استمتاع هؤلاء باستمتاع أولئك: #فاستمتعوا 
عق e‏ متعم ال ۶ 

ه وهناك تشبيه اخر معطوف على السابق هو تشبيه خوض هو لاء 

م 

بخوض آولئك : #[وخضعم ایی اضرا . 
)١(‏ معاني القران للفراء ٠٤٤١ / ١‏ الكشاف ۲/ ٠۲١١‏ البحر المحيط 14-٦۸ / ١‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

هذا بالإإضافة إلى وحدة زمن الأفعال في الآية كلهاء وترابط هذه 
الأفعال بحرف العطف : (فاستمتعوا - فاستمتعتم - كما استمتع - 
وم 7 خاضوا). 

وام قوله تعالی: أو فل ۲ ادت لر بظهروا عل عت 
ا (النور: .)١١‏ فزعموا أن فيه خطأً؛ لأنه وصف الطفل - وهو 
مفرد في ظنهم ۔ باسم موصول جمع هو (الذين)» وقد مضى الكلام 
عليه في المطابقة بين الحال وصاحبها في قوله تعالى 

م ركم طلا (الحح: د 

© توهُم عدم المطابقة بين البدل والمبدل منه: 

OS SN A ARE E E TOE 


1 


I‏ تعالی : #وحس أؤلكهك فقا 
٩ EE‏ . 


E EEE a ESA 

ثانيًا: كلمة (رفيق) مما يستوي فيه المفرد» والمثنى والجمع 
O E TE OT‏ 

6 المطابقة في النوع: 

زعموا أن القران قد خالف قاعدة المطابقة في النوع» وذلك في 
تراكيب متعددة على النحو التالي 


(۱) الکشاف ۱ / ۰٥٤١‏ الیحر المحیط ۳ / ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
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۲ كمال اللَعة القرآئة 


© توم عدم المطابقة بین العدد والمعدود: 


ای مخالفة القاعدة الجارية في تمييز العددء واستدلوا لذلك 
اتف ف 


۱) قوله تعالی : يلك َك كي (البقرة و ي 
زعمهم - أن يقال : ا 

ولقد قلبوا الصواب ا والخطاً صوابًا؛ فالقاعدة المعروفة 
للجميع تقرر أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود فى 
النوع» فنقول : عشرة رجال» وعشر نساءٍ. 

وكلمة (عشرة) في الآية تشير إلى الأيام» ومفردها مذكر» فوجب 
E E‏ 

وأمّا الوصف (كاملة) ففائدته أن لا وهم ااا في قوله 

تعالى : و وسبعةٍ إا جنم بمعنی (أو) التخييرية› وا غلم آلفله 
جملة كما عُلِمَ تفصيلاء فیحاط به من وجهین ؛ فيتأگد العلم» وان 
يُعْلَمَ ‏ أيضًا ‏ أن المراد بالسبعة العددٌ المُعَيّن لا الكثرة (إذٌ إن السبعة 
تستعمَّل فى لغة العرب بمعنى العدد المُحدّد» كما تستعمّل أيضًا 
لإافادة الكثرة دون تعيين). 

كما أن صيام ثلاثة يام في الح هو بَدَل عن الهّذى» وزِيدَ عليها 
E as‏ لتعادل الأيام العشرة الهذي 
من غير نقص في في الثواب؛ وللإشارة إلى هذا التعادل و صفت :٣ا‏ ا 
E‏ 

لك ن ن ا ارف الها ل ادا ار اما 
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بين حقائق الإإعحاز وأوهام الخصوم of‏ 


وعدم التهاون بهاء فكأنما قيل : تلك عشرة كاملة فراعُوا كَمَالها ولا 
ف 

وعلى ذلك فالآية موافقة تمام الموافقة للقواعد العربية› 
والاضطراب الذي وصموا به القرآن قائم في e‏ ناش عن 
جهلهم e‏ 

۲) قوله تعالی : ومهم ثي عق أسَبَاطًا امسا (الأعراف: 
۰ حيث جاء العدد مُوّنشا (اثنتي عشرة)» والمعكود. مدكرا 
(أسباظا). كما أن تمييز العدد )۱١(‏ يكون مفردذا لا جمعاء 
والصواب - في زعمهم - أن يقال: اثني عشر سبظا. وعلى هذا 
ففى الاية le‏ لقاعدة المطابقة بين التمييز والمميز في العدد 


وما زعموه باطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل» وقد بنوا 
دعواهم على أساس أن (أسباطًا) تمييز» وهذا خطأً؛ لأن في الأآية 
حذقًا» والتقدير : وقطعناهم النتي عشرة فرقة (آو قبيلة)» فالتمييز 
محذوف› وكلمة (أسباطا) بدل من التمييز المحذوف» وكلمة (أممّا) 
نعت للبدل» أ E‏ 

وعلى ذلك فلا مخالفة فى الآية لقاعدة المطابقة سواء من حيث 
النوع؛ حيث إن التمييز والمميز مؤثان: (اثنتي عشرة فرقة)» 
وكلاهما مفرد أيضًا؛ ولهذا الحذف في الأية غرض بلاغي هر 


(۱) روح المعاني» الآلوسي ۸۳/۲ - ۸٤‏ 
)۲( البحر المحيط ٤‏ / 7 - ¥ . 
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o٤‏ كمال اللْغة القرآنيّة 


الاستغناء عن التمييز المفهوم من السيأق (قبيلة أو فرقة)ء وإثبات ما 
ليس مفهومًا ولا عهد للمخاطبين به» وهو (الأسباط)؛ فالعرب تعرف 
القبيلة» ولا تعرف السبط الذي هو مرادف لمعنى القبيلة عند اليهود. 

کما حجاءت كلمة (أسباظًا) بصبعة الجمع اسا ۵ بعنى التقطيع 
والتفرقة. 

> ور 

۳) قوله تعالی : إن ا إل اه ققد صحَت قلوب کا (التحريم : ¢(é‏ 
حيث جاء بالجمع (قلوبكما) لمعدود مثنى » والصوابت - في زعمهم - 
ا قال : صغا قلياكما. 

E A A EE 
TE RC E 

ه أن يجمع المضاف فيقال : قلوبكما. 

ه أن يبقى المضاف على حاله من التثنية فيقال: قلباكما. 

ه أن يؤّتى بلفظ المضاف مفردًا فيقال: قلبكما. 

الو ق یال ال 
الشاتع في کلام العرب حاء على الصورة El‏ لأنهم کرهوا 
الجمع بين تشنيتين (تثنية المضاف» وتثنية الضمير المضاف إليه). 

ف کے ا کی و ا ر 
N‏ 


(۱) البحر المحیط ۸/ ۲۹۱ . 
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بين حقائق الإعحجاز وأوهام الخصوم o‏ 

۵ توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين الضمير 
ARS E as‏ 

۱) قوله تعالی : انما برد أنه ذهب عنم ارحس آهل ألِيْتِ 
وط تھ را 4 (الأحزاب: ۳۳)؛ حيث جاء الضمير في (يطهركم) 
مذكرًا ‏ اوالصواب فى ظنهم أن يؤنث فيقال: (وبطهركن)؛ لاأتهم 
تو ھا نامراد "اهل ابیت اء ال که 

وهذا خطا بين وقع فيه صاحب الشبهة ؛ O RE Eb‏ 
النبي ا وعلي بن طالْب» وا ار والحسين › وفاطمة 
EEE‏ 

وعلى هذا فالخطاب شمل المذكر والمؤنث» ومعروف أنه إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر» فالضمير في (عنكم)» 
ج 

Tr ARI RR MEN. u mp 

۲) قوله تعالی : ون لک ف الانعر لیر میک بَا طون من بن فر 
OIE ET OEE‏ 
وهو عائد على الأنعام وهي مؤنثة » والصواب - في زعمهم - أن يقال : 
(بطونها) . ) 

الضمير في (بطونه) هنا عائذ على بعض الأنعام؛ لأن الذكور لا 
ألبان لهاء والتقدير : نسقيكم مما فى بطون بعض الأنعام. وكلمة 
(بعض) مذكرةء فعاد الضمير عليها مذكرًا لتخصيص بعضهاء ا 


i 


EEE RE 
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٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ء 8 پک ٠‏ س ب ر : م ر و م ا ۶ 

وأما قوله تعالی : ون لک فی انعم لیر سیک يَنَا ف بطو 
el‏ 2 ا 

ولک فا تفم كيرة ‏ (المؤمنون: )١١‏ فقد جاء الضمير فى (بطونها) 
e‏ 1 5 9 1 1 و ر 
مؤنثا لیعم الانعام کلهاء بدلیل قوله تعالی بعده: موا ہا منع 4 
فعّم الذكر والأنشى من الأآنعام كلها؛ لأن مدار الحديث هنا على 
عموم منافعها» بينما في آية النحل خص بَعْض الأنعام لاقتصار 
الكلام على اللبن دون سائر المنافع. 


: توهُم عدم المطابقة بين الفعل والفاعل‎ ٠ 


و القرآن خالف قاعدة المطابقة - في النوع - بين الفعل 
وفاعله» وساقوا الشواهد التالىة: 


رع و و 7 


س جام مویق ی ریہ کانتھی قم ا سک وار ر أ 
(البقرة: ١۲۷)؛‏ حيث إن الماعل مؤنث (موعظة)» والفعل مذكر 
(جاءه)» والصواب - في زعمهم - أن يقال: جاءته. 

وکذا قوله تعالی : ریئا حى وَقًا حى عَم السكاي 
(الأعراف: ١)؛‏ حيث إن الفاعل مؤنث (الضلالة)ء والفعل مذكر 
(حَىَ)ء» والصواب - في زعمهم - أن يقال: (حقت) كما في الاية 
الأخرى: وهم من حَمَتَ عد ألصللة (النحل: ..)٠١‏ 

وقوله تعالی : موحد اریت طلا اَلصَبْحَهٌ» (هود: ۷٩)؛‏ حيث إن 
الفاعل مؤنث (الصيحة). والفعل مذكر (أخذ) والصواب - فى 


0 


)۱( البحر المحرط 0 / 04 کشف المعانی لابن جماعة» تحقیق/ د . محمد 
محمد دأود» ص ۲ = ITY‏ . 
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E a E O UN IT e 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم o۷‏ 


ر ا 


زعمهم - أن يقال : وأخذت» كما فى الآية الأخرى: #وأعَدَتِ الذينَ 
ظلموأً أَلصَبَحةَه (هود: .)٠٤‏ 
وقد جهل صاحب هذه الشبهة القاعدة اللغوية المسرطة ا 
تقول: إنه لا يجب تأنيث الفعل مع الفاعل إلا في حالتين : 
الحالة الأولى : أن يكون الفاعل ضميرًّا» مثل: هند قامت» أو 
الحالة الثانية : أن يكون الفاعل مؤنتًا (حقيقيًا) متصلا بالفعل غير 


اما إذا كان الفاعل وا ت و ا 
فور أن رل طلم الس روطت الي 

E E TR ED N 

زالفاعل فى التراهد الاه آي جاغر ا ها مرت ماري 
eS SESS‏ 
مضل بينها وبين فعلها بقاصل . 

# توهُم عدم المطابقة بين المبتدأً والخبر: 

زعموا أن هناك مخالفة لقاعدة المطابقة - في النوع ا ا 
والخبر في قول الله َ : اسما منفطر وء (المزمل : ۱۸)؛ حيث جاء 
المبتدأ مؤنثا (السماء)» والخبر مذكرًا (منفطر)ء والصواب - فى 
زعمهم - أن يقال : السماء منفطرة به. 

لتذكير الخبر هنا عدة أوجهء نذكر منها: 

. السماء بالسقف‎ E 
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ا 


۸ كمال اللغة القرآنة 


ه أنه على الحذف» والتقدير : السماءُ شىء منفطر بهء فكلمة 
(منفطر) صفة للخبر المحذوف . 

O 
اا ا کی و ا س‎ 

E PT 
فلو رقع السّماءُ إليه قومّا لَجفتا بالنجوم مع السحاب”‎ 
وعلى أي من هذه الأوجه فلا مخالفة في ال‎ 

ويلحق بما سبق تذكير خبر كان مع اسمها المؤنث في قوله تعالى : 
ADEE EG‏ 
وخبرها مذكرًا في زعمهم (بغيًا). وظنوا الصواب أن يقال: بغيّة. 


ا فاحش من قائله؛ لأن كلمة (بَغِي) صيغة مبالغة من ٠‏ 


O‏ والقاعدة اللغوية المعروفة 
تقول : إن صيغة (فعول) إذا كانت بمعنى (فاعل) يستوي فيها المذكر 
والمؤنث› فنقول : رجل صبور ٠‏ وامواة صبور ٠‏ ورجل رءوف» 
وامرأة رءوف . 

کا كلمة (بغيّ) من ا اھ ال ت ولد 
تلحقها التاءء مثل : حائض › ومرضصح وحصضان. 

وعلى ذلك فلا مخالفة فى الآية الكريمة. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ۳۸٠/١‏ القرطبي ١١ / ١۹‏ الكشاف > / 


. ۳۹٣١ / ۸ البحر المحیط‎ ۸ 
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٠ 
| 
۰ 
٤ 


کی ی ا 


بين حقائق الإاعحاز وآوهام الخصوم ۹ 


ويلحق بما سبق أيضا تذكير خبر الحرف الناسخ مع اسمه 
المؤنث» كما في و إن aE,‏ 
المُحينه (الأعراف : »)٠١‏ وقوله تعالى : وما يريك لعل ألسَاءَة 
قرب 4 OWED‏ 

فى تذكير الخبر (قريب) هنا عدة وجوه» نذكر منها: 

O O NEST TEE 
فيقال: هذه المرأة قريبة فلانِ لا يختلف العرب في هذا.‎ 

ا ی ا ا ی وا اک 
والتأنيث فيقال: دارك منا فريبٌ» والدار مؤنثة» وتذكير قريب على 
تأويل : هي من مكان قريب. وقد جَمَّع الشاعر بين الوجهين في 
قوله : 


عة لا عفرا منك رة قدو ول عفرا منك بع 
۲) آنھا ذکرت e ay‏ 


(۱) معان ي القرآن للفراء e ۳A1 TA ٠ / ١‏ بن حزام العدري؛ وله 


عل لا عفرا هنك نعيدة سلو ولا عفراء منك ریب 
وبعذه قوله : 
وني لتعغشاني لِذكرّاك هزة لھا بين جلدي والعظام دییب 


مما يرجح هذه الرواية؛ لأن الباء هي الروي . 

[انظر حاشية المحققين في الموضع الما من معاني القرآن] وعلی کلتا 
الروايتين » فقد جمع الشاعر بين التأنيث والتذكير لكلمتي (قريب بعيد) . مع 
OER A EO‏ 
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1۰ كمال اللغة القرآنية 


مذكر تأويلة: العفو والغفران» أو المظر» أو التوات > وذكرت مع 
الفاغ عن م الع و ع عاف ماف افد ل 


مجىءَ الساعة ا 


ن كلهة ( ق ب) تجاءث مدكرة عل طرق الفعت والمحي: 


ذات قرب . 


)٤‏ أن كلمة (قريب) نعت لمذكر محذوف» والتقدير: شيءُ 
فریبا. ٠‏ 

- أو ذکرت على تشبيه (قریب) - وهو فعیل بمعنی فاعل‎ ٥ 
بفعيل الذي بمعنى مفعول» وهذا الأخير يستوي فيه المذكر والمؤنث‎ 
. فيقال: رجل جريح» وامرأًة جریح‎ 

)٦‏ أن كلمة (قريب) مصدر على وزن فعيل» مثل الضغيب 
(صوت الأرنب)ء والنقيق (صوت الضفدع).ء والمصدر يستعمل 
اظ وا خد المد كر و العو نت فال رجن غدل وار اة عدل ةوقا 
يقال : رجل قزيب وامرأة قريب . 

وغير ذلك من الوجوه التي تُجيز تذكير كلمة (قريب)» ولعل 
أرجح هذه الأوجه ما قدمنا في أوّلهاء وكلها تصلح جوابًا عن شبهة 
هذا الواهم. 


TOT PER O) 

. ۵١۳ / ۷ البحر المحيط‎ ٦١ / ٣ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أورد هذه الأقوال أبو حيان في : البحرالمحيط ۳١١ / ٤‏ وأورد بعضها 
الزمخشري في : الکشاف ۲ / ۸۳ . 
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EOE TO AY e 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

‌ توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين النعت 
والمنعوت› فأورد النعت مۇنقا لمنعوت مذكر› واستشهدوا على 
ذلك بالا یق الال 1 

۽ 3 رو و رور کر ا 

الأولى: قوله تعالى : فو واحينا بد بلدة مبّتا (ق: ١١)؛‏ حيث إن 
المنعوت مؤنث (بلدة)» وز دعته مذکر (متًا) . 

لفظ (مَيْت) مما يستوي فيه المذكر والمؤنث"؛ وذلك لأنه 
و صف على وزل من او المصدر هو (قعْل). فلا شابه 
المصدر أخذ حكمه فى بقائه على لفظه للمذكر والمؤنث. 


) والآية الأخرى: قوله تعالى : #بريج صَرَصَر (الحافة: ١)؛‏ حيث 

وصفت الريح وهي مؤنث بكلمة (صَرَصَر)» وهي مذكرة» والصواب 

- في زعمهم - أن يقال: بريح صرصرة!. 
aE Eg‏ 

۰ الريح"» وإذن فلا ضرورة لتأنيثه E‏ ا ا اف 

الخاصة بالمؤنث مثل: حامل» مرضع» طامث. 

- وعلى ما تقدّم لا يكون في القرآن مخالفة لقاعدة المطابقة في 

! ال ين غت ارت 

۰ 


)1( اللسان (م وت .) . 
(۲) البحر المحيط ٥١0 / ٦‏ . 
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قا 


1۲ كمال اللغة القرآنيّة 


© توم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها: 


زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في النوع بين 
الحال وصاحبهاء فجاء بحال على صيغة التذكيرء مع أن صاحب 
اا و و و الله I EE‏ السا 
ڪهم اداه (الأنعام: .)١‏ 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن صيغة (يمَعًال) يستوي فيها 
المذكر والمؤنث؛ فالعرب تقول: ناقة مِمْعّار: إذا كان من عادتها أن 
E NE SOE NS‏ 


Da 0 | ۲ 2 i 
اي جر ا منعقدا‎ 


ووصقوا المرآة التي م ن غادتها أن لا تتزين بالحلى فقالوا رأة 
معطال› والمرأًة التي من عاداتها أن تصح الإناث وصفوها بقولهم : 
مذکار» ال من عاوها آنه الح قوي aT‏ 

6 توهم وجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم 

زعموا أن في القرآن أخطاء نحوية» من قبيل رفع ما حقه النصب 
أو الجر» أو نصب ما حقه الرفع أو الجر.. . إلخ. وفیما یلی 
شبهاتهم واي استشهدوا بها والرد 

۱) قوله تعالی : # ج ولذ اس اهعم رم كلمت اهن َل نى جاعِلكَ 


TESS NSE OTSA ST 
E E ES O 
. ۱۹۱۰۱۹۰ الصاحبی ض‎ ۰۲٠۵ أدب الکاتب ص‎ 
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4 جیا کے و ی و و ا و ےی چ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۰ 1 


لاس ماما ال ومن دري َال لا َال عَهْدى ألمي © (البقرة: »)٠۲١‏ 
زعموا أن القرآن قد أخطاً فنصب الفاعل (إبراهيم) ورفع المفعول 
(ربه)ء وكذا في (الظالمين) وهو - في ظنهم - فاعل (ينال). 

أمّا قوله تعالى : «وَإد أ إرهعر بو فالفاعل (ربّه)ء والمفعول 
(إبراهيم)» ودم المفعول لسببين: 

السبب الأول : سبب بلاغي» وهو إفادة الاهتمام بمن وقع به 
الابتلاء؛ إذ من المعلوم أن الله-هو المبتلي» وإبراهيم 44# جد 
العرب» والقصة مسوقة لدفعهم إلى اتباع سنة أبيهم إبراهيم في 
امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

والسبب الثاني : تركيبي ؛ ففي مثل هذا التركيب يتحتم تقديم 
المفعول على الفاعل؛ كي لا يعود الضمير (المتصل بالفاعل) على 
متأخر في اللفظ والرتبة ؛ إذ لو قيل : (ابتلى ربه إبراهيَ) لعاد الضمير 
(الهاء في ربه) على متأخر لفظا ورتبة (إبراهيم)» وهذا يقود إلى 
اضطراب تركيبي والتباس دلاليٌ؛ لأنه يكون حيئنذِ إضمارًا قبل 
الذكر ٠"‏ أي وجود ضمير لا صاحب له» وعلى المخاظب في هذه 
الحالة أن يفتش عن صاحب الضمير حتى يعثر عليه فيفهم المعنى ! 

والآمر أيسر من ذلك فتقديم المفعول على الفاعل كثير مشهور 
في كلام العرب بحيث لا يحتاج إلى استشهاد. 

وما قوله تعالی: الا يال عَهڍى الین 4 ؛ فالفاعل فيه 
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8 كمال اللغة القرآنية 


الظالمين › ا ی ۰ 

وا العهد فاعلا: من باب المجاز العقلي الشائع في اللغة 
شيوعا كبيرّا» ولا قيام للغة إلا بوجوده بل إن اللغة تنهار انهيارًا 
كامأا بغير هذا النوع من المجازء وإلا فكيف نعبّر عن معانٍ من 
قبيل : ناله الجهد» حل به التعب» آرهقته المشاكل. . إلخ؟ حيث 
جعل كل من : الجهد والتعب والمشاكل فاعلاء والإنسان مفعولا. 
وكذلك يصح في العهد أن (يَال) أي يُصِيب فيكون فاعلا كما في 
الآية» ويصح أن (يَالّ) فيكون مفعولاء كما في قراءة أبي رجاء 
وقتادة والأعمش (وكلها قراءات شاذة): "لا ينال عهدي 


A a RA e 
الظالمون » وکما في قوله تعالی: لن نالوا الير حى تفقو‎ 


ت 


يا بون (آل عمران: .)٩۲‏ 


: 3 ۰ $ a ۹ 2 0 . » 

) قوله تعالی : إن هدن لسلحرنِ هه (طه: ۳. زعموا انه رفع ما 
حقه النصب؛ حيث جاء اسم إن (هذان) مرفوعًا؛ لأن الألف علامة 
الرفع للمثنى . 

ي 0 ا 1 » 

أولا : فى هذه الآية ست قراءات » منها القراءة التى استندوا 
)1( البحر المحيط ۱ / VV‏ 
0 الم وال ن ان دان لا ان د اون 

وهذان بالألف راللام فى ساحران . 

الثانية : قراءة الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد وعاصم في 

إحدى الروايتين: "إن هذان لساحران" . 

E A‏ ا 

الا ا ص ال ن هان ما ا - 
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بين حقائق الاإعحاز وأوهام الخصوم "٥‏ 


إليها في تخطتة القرآن الكريم» وهي ابعشدية نوت (إن) ٠>‏ و(هذان) 
بالألف» مع إثبات اللام في (لساحران)» وهى قراءة المدنيين 
والکوفیین › وهي قراءة متواترة. 

ثانيًا : للعلماء فى توجيه هذه القراءة أقوال عديدة نختار منها : 
مواقعه الإعرابيةء وتعامله معاملة المفرد المقصورء مثل: رضَاء 
عَصّا» ومن ذلك قول الشاعر: | 
فاظرق إطراق الشجاع ولو رى مَسَاعًا تابا الشجاع لَصَمَمَا 


فقال : (لناباه) . وهي لغة فصيحة مشهورة لكثير من العرب مثل : 
کنانة» وبنی ي الحارث وخثعم»› وریید» وی العنبر› وبني الهجيم› 


ومراد» و 


و ی ی ا 
الصواب إذن؟ أو ليس النحو العربي استقراءً لما جرى عليه كلام 
العرب» ووصفا لطرائقهم في التركيب وغيره من مستويات اللغة؟! 

۳) قوله تعالی : «ولمووت يدهم إا عدوا والدري فى الباساء 
والصراء وحن اباس چ (البقرة: ۱۷۷)؛ حيث جاء المعطوف منصوبًا 
(الصابرين)ء والمعطوف عليه مرفوع (المُوفُون). 


= الخامسة: قراءة أبن : "إن هذأن إلا ساحران .' 
السادسة: قراءة الأعمش» والجحدرى» والحسن» والنخعى» وابن جير : 
إن هڏين لساحران' 


(۱) انظر : الکشاف ۲ / ٠٤۳‏ البحر المحيط ۲١٣۵ / ٦‏ . 
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iv‏ كمال اللغة القرآنيّة 


و و ا لکن الَسيخود ف اليو ي مم والومِنون 
رو رو م 


ل ليك وم زل من قبلك والمقيمين ر وألمووت الوه 


سے مہ سے 


% 
لومون اله الور از زر (النساء A NOSE O‏ 
المنصوب في الآية هو (المقيمين)›» وما سبقه وما تلاه مرفوع : 
(الراسخون - المؤمنون - المؤتون - المؤمنون). 
اللغة العربية» وأسرار البلاغة فيهاء وهو قصور في النظر لا يرى 
صاحبه .سوئ المستوى السطحى الظاهر للتركيب› ا على 
المستوى الأعمق فالكلمتان فى الآية منصويتان على الاختصاص 
والمدح» والتقدير : وأخص الصابرين» وأخص المقيمين» أو على 

٠‏ غرضص 3 التنبيه E‏ فضل الصبر في 
a‏ 
EE E DE N EE‏ 
إعرابها بالنصب على المدح والاختصاص؛ ليكون ذلك أدعى إلى 
لفت الأنظار والأسماع» فالكلام عند اختلافه يصیر کأنه آنواع 
E E‏ 

وباب التصبت علی المدح والاختصاص یاب واسح في العربية 
حتی لقد عقد له سیبویه بابًا في کتابه آورد فيه كثيرًا من الشواهد 


. 41-۳40 |۳ A= / ۲ البحر' لمحبط‎ 0۸۲ / ۱ ۳۳۱١ / ۱ الکشاف‎ )۱( 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 1¥ 


والأمثلة من كلام العرب الفصي”. 
قله تال وان الان اشوا وات ادرا ورن وال مر 
ام امو الوم لخر وَعَمل صللا لا حرف عله لا هم عرد © 4 
(المائدة: 4٦)؛‏ حيث رفع المعطوف على منصوب (الصابئون)» على 
حين جاءت الكلمة نفسها منصوبة فى مثل هذا السياق فى قوله تعالى : 
ل ال اموا الت مادو والتصدری والصہیت من ءامن باه ويور 
الاخ وَعَملَ صلخا مهم اَم عند ديهم ولا حرف علمم ولا هم 
رو ٤‏ ر 


کاو € (البقرة: »)٦۲‏ وقوله تعالی: لن اَذ ءامنوا والذنَ 


e 


تهر بوم ٍَ4 (الحج: .)١۷‏ 

RT EEE 
O وجعلوه مقدمًا من تأخيرء وقدروا له خبرًا سوا‎ 
: أجرهم إلخ» والصابئون کذلك » جعلوه كقول ضابئ بن الحارث‎ 


س کہ و 
فإني وقيار بها لغريب 


وبعض المفسرين قدّروا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى 


والڏذي سشلکناة أوضح اکر غ الوت النظم» وا بجي 
لابة. 


هذه الآ 


„, 0 TT /Y الكتاب› سیبویه‎ ()1( 
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١ ) ۸‏ كمال اللغة القرآنة 

وبعد فممًّا يجب أن يوقن به أن هذا اللفظ كذلك نزل» وكذلك 
نطق به النبي ا وكذلك تلقّاه المسلمون منه وقرأوه» وگټب في 
الا ر ا ا ا ت و ا 
من أساليب استعمال العرب في العطف» وإن كان استعمالا غير 
شائع » لكنه من الفصاحة والإيجاز بمكان» وذلك أن من الشائع في 
الكلام أنه إذا أي بكلام مؤكد بحرف (إ0) وأتي ي باسم إن وخبرها 
وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفا هو غريب في ذلك الحكم - 
E E‏ 
a EEN E EE ERE‏ 
الكلام. ومن ذلك قوله تعالی : فان آله رى اا ورس سوم چ 
ال ۳ آي ورسوله كذلك»› فان براءته منهم - في حال کونه من 
ذي نسبهم وصهرهم - أمر كالغريب؛ ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم 
من جميع تلك الأواصرء وكذلك هذا المعطوف هناء لما كان 
الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل 
مجيء الإسلام؛ لأنهم التزموا عبادة الكواكب» وكانوا مع ذلك تحق 
لهم النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالخًاء وكان الإتيان 
بلفظهم مرفوعًا تنبيهًا على ذلك. لكن كان الجري على الغالب 
يقتضي أن لا ّى بهذا المعطوف مرفوعًا إلا بعد أن تستوفي (إنّ) 
خبرهاء إنما كان الخالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود 
به هذا الحكم محرا » ما تقديمه = كما في هذه الآية - فقد يتراءى 
للناظر أنه ينافي المقصد الذي لأجله حُولِفت حكم إعرابه» ولكن 
هذا أيضًا استعمال عزيز» وهو أن يجمع بين مقتضى حالين» وهما: 


http://kotob.has.it 


ا 


بين حقائق الإإعجاز وأوهام الخصوم 4 


الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكم» والتنبيه على تعجيل 
الإعلام بهذا الخبر» فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم 
أو بيأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود. فته الكل 
على أن عفو الله عظيم» لا يضيق عن شمولهم» فهذا موجب 
التقديم مع الرفعء ولو لم يُمَدَّم ما حصل ذلك الاعتبار» كما أنه لو 
لم برقع لصار معطوفًا على اسم (إن) فلم يكن عطفه عطف جملة. 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على النصارى ومنصوبًاء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول 
E‏ 

)٥‏ قوله تعالی : اوت نة لوس آم لحصتک من باک 
ا شلكرَ 3© € (لأنبياء: )۸٠‏ . ظن مثير هذه الشبهة أن كلمة 
(شاكرون) حال» ومن حق الحال أن ينْصَب» وعلى ذلك الوهم ففي 
الآية خطاً نحوي؛ حيث جاءت كلمة (شاكرون) مرفوعة بالواوء 


والصواب - عندهم - أن يقال: فهل أنتم شاكرين!! وهذه شبهة لا 


ت الد عا ان اع اله ا بر ت ا دا ت الفح 
العربي» وليس في الجملة حَال» وإعرابها كالتالي : 

- هل : حرف استفهام لا محل له من الإعراب. 

- أنتم : ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 

- شاكرون: خبر المبتدا مرفوع بالواو. 

ولا وجه مطلقًا لما ادعاه صاحب هذه الشبهة. 
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2 كمال اللغة القرانية 


چ ور ی ر را ص ا ع 


)١‏ قوله تعالی : #ولين أذفته نما بعد صر مَسَنَه يفون ذَهَبَ 
ألسََعَات عه (هود: )٠١‏ ؛ حيث جاءت كلمة (ضرًاء) منصوبة 
بالفتحة! والصواب - في زعمهم - أنها مجرورة بالإضافة» فكان 
ينبغي أن يقال : بَعْدَ ضرَّاء! ! 

وقد التبس الأمر على صاحب الشبهة فظن أن كلمة (ضرَّاء) 
منصوبة؛ لأنه لا يعرف من علامات الجر سوى الكسرة. 

ر ی ی کاب ق ا و عاد انه 
(ضرَاء) ممنوعة من الصرف؛ لانتهائها بألف التأنيث الممدودة؛ 
ولذا جر بالفتحة نيابة عن الكسرة» وإعرابها في الآية: مضاف إليه 
مجرور (بالفتحة) . 

۷ قوله تعالی : واف مم َة من صو اراب کات ورا 3 
وریا من ص دوا کنیا €9 ومو فیا کاسا کان راجا نیا €3 ا ف 
شی سَلْسیا  )@‏ (الانسان: ٠١‏ - ۱۸)؛ حيث جاءت كلمة (قواريرًا) 
( ف مو ا ماوعا ن لر ودا 
كلمة (سلاسلا) في قول الله تعالى: إت متنا للكفر سلسلا 
وأعْكلا وَسَعِباً ©6 (الإنسان: .)٤‏ وهذا - في زعمهم - خطأاً؛ لأنه 
مها ال مات 

أولا : التنوين في هذه الكلمات (قواريرًا - سلسبيأا - سلاسلا) 
ليس تنوين صرف؛ وإنما هو بدل من ألف الإطلاق في ختام 
الآيات» وفي (قواريرًا) الثانية على الإتباع» أي التناسب الصوتي 
بين كلمة الفاصلة والتالية لهاء وفي كلمة (سلاسلا) - على قراءة من 


http://Kotob.has.it 


کا ی وچ ودا ا ا و کے و یا ا دا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۷1 


قرأ بتنوينها - إجراء للوصل مجرى الوقف"" 

والغرض من آلف الإطلاق مراعاة الجرس الموسيقي في فواصل 
الآيات» وهذه خاصة من خصائص النظم القرآني". 

ثانا : حتى لو افترضنا أن تنوين هذه الكلمات هو تنوين صرف»› 
> ل إن من العرب من يصرف كل ممنوع من الصرف 
ما عدا (أفعل من) . 
وهذا منقول عن العرب أصحاب هذه اللغة. 

وسواء كان تنوين هذه الكلمات - كما رأينا - تنوين صرف» أو 
تنوین إطلاق» فلا خطاً في الاستعمال القرآنى 

۸ قول تعالی: انفقو من ا رشک تن بل أن يأف اسک 
O El‏ ارت إل أجل ریپ ادت وا کن ن الین 
© # (المنافقون: +٠۰‏ حيث جاء الفعل (أكڻ) مجزومًاء والصواب 
ا مف لأنه معطوف على فعل منصوب (فأصدَىَ) . 

جزم الفعل (أكْ) في الآية الكريمة عطقمًا على,المَحَل؛ وتقدير 

۶ (0)0 

الكلام: إن أخرتني أصدق وأكُن . والعطف على المحل شائع 
معروف في کلام العرب» قال الا 


. ۱۹۸ - ۱۹۵ /٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) البحر المحبط ۸/ 4۷ 

(۳) شرح الرضى على كافية ابن الحاجب ۱/ ۳۸ . 
NETRA ONO EEE‏ 
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۷۲ كمال اللْغة القرآنيّة 


(NV o lof ت ورو‎ „fof 
فَأبْلوني ل ل أصَالِحكم وأستَذرح توي"‎ 
فجاء بأحد الفعلين المعطوفين مرفوعًا (أصالِح)» وبالآخر‎ 
مجزوما (وأستدرخ).‎ 
والجمع بين الفعلين (فأصدق - وأكن) بالعطف - مع نصب‎ 
- أحدهما بفاء السببية وجزم الا خر بالعطف على محل جواب الشرط‎ 
هذا الجمع من بدائع الاستعمال القرآني ؛ لما فيه من إيجاز بليغ مع‎ 
تمام المعنى في قل لفظ ممكن » وذلك أن تقدير الكلام : لولا أخرتني‎ 
إلى أجل قريب فأصَدَّق وأكون من الصالحين (أي فيكون هذا التأخير‎ 
سببّا في تصدقي وصلاحي). ثم عاد السائل فكرّر سؤاله بصورة‎ 
الشرط : إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكَنْ من الصالحين.‎ 
فاجتماع وظيفتين نحويتين في الفعلين المعطوفين» أدّى إلى الدلالة‎ 
ا و وه ا ا ا‎ 
E A LL a O 
ا لفعل واحد (أسرًّ).‎ E أن الآية جاءت بفاعلين‎ 
والصواب - ؤو في زعمهم - أن يقال : ۳ ا الذين ظلموا.‎ 
: وقد ذكر ابن هشام في هذه الآية أحد عشر وجهًا نذكر منها‎ 
ا الواو علامة جمع فقط» الست فاعلاء فھی مثل تاء‎ © 
ال وهذه لغة طيى› وعلره قول الشاعر:‎ 


(۱) مغنی اللبیب» ص ٦۲١٠.٦۲۰١‏ . 
(۲) التحریر والتنویر» مجلد ۱۳» ج۲۸ ص ۲٥٤‏ . 
(۳) مغنی اللبیب» ص ٤۸۱. ٤۸°‏ . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم A‏ 
يلومونني في اشتراء النخي ل هلي فكلهم ألوم 
وقول الشاعر: 
َوَلى تال المارقينَ تفه ود اً سلَّماهُ معد وَحَميم 
ومنه في الحديث الشريف قوله 4: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار " 
ه أن الواو هى الفاعل» و(الذين) بدل منها. 
ه أن الواو فاعلء و(الذين) خبر لمبتداً محذوف» والتقدير: هم 
الدين: 
e‏ أن الواو فاعل» و(الذين) بدل من واو (استمعوه) في الأية 
الاش 
ه أن الواو فاعل» و(الذين) منصوب على الاختصاص والذم 
بفعل محذوف والتقدير : أذم أو أعني الذين ظلموا. 
و أن الواو فاعل و (الدين) مروز على آنه دل من الا ف 
قوله تعالى : «افرب لتاس حابم (الأنبياء: .)١‏ 
ولعل أرجح هذه التخريجات وغيرها : الأول والثاني» وهو ما يشر به 
۰ * ل )۲( 
صنیع کثیر من الجفسرت؟ حيیث بداوا بهما: کالزمخشري وابي 
حیان ٠‏ وقالا تعلیقًا على کون الواو فاعلاء و(الذین) بدلا منها : 


(۱( الببخاري (فتح الباري : TAYA‏ ۹۲(« ومسلم (بشرح النووي : 0f‏ 
(EIT 1° °1 CAY‏ . 


(۲) الكشاف ۲ / 0٦۲‏ . 
(۳) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۷ . 
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٠ ۷٤‏ كمال اللغة القرانيّة 


أبدل (الذين ظلموا) من واو (أسروا)؛ إشعارًا بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحش فيما أسرُوا به. 

يضاف إلى ما تقدّم أن مجيء الآية على هذه الصورة من التركيب 
فيه فائدة بلاغية؛ حيث جاءت على نسق الاستئناف ا وهو 
أن e‏ جملة e‏ شیر في دهن کک تساۋلا ت فی 

صورة تقظية في الکلام u‏ هو مقَدر ورودڏه في ذهن e‏ أو 

کک e‏ اا ي ا 
a‏ وفي هذا ا 2 کک 
هذا يانه 8 

8 اذعاء وجود اضطراب فى بعض التراكيب القرآنية : 

من ذلك ما زعموه من وجود لبس في : 

© | ستخدام الضمائر : 

زعموا أن هناك اضطرابًا فى استعمال القرآن للضمير» فى الآيات التالية : 

۱) قوله تعالی : وة أَوَحَيَت إل الارن آن ١ءامِنوأ‏ يى ورسولي 
FF‏ ام ٤‏ 4 ترو ©{ (المائدة: )١١١‏ ؛ حیث جاءِ 
em‏ مشلو ن ولك := فی 
دعواهم - لأن الفعل (اشهد) عائد على المتكلم الجمع (الحواريين). 


. ٥٦۲/۲ الكشاف‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم Vo‏ 

وهذه الشبهة تدل على جهل فاحش من صاحبها بأبسط قواعد 
الغ م جه ارك رمن جهة الع : 

E O E ECE 
N E EE 

ومن جهة المعبى: لو انهم قالوا کما افترح صاحب 
الشبهة :آمنا ونشهد بأننا مسلمون» لكان في هذا الكلام تكرارٌ ولغو 
لا فائدة منه؛ لأن قولهم (آمنا) يعادل قولهم (شهدنا بأننا مسلمون) 
وا فار ن قار لمر ااه وان هد ل اا ان 

آما نظم الآية الكر ية تضهن شس : 

ه إقرارهم بالإيمان: (قالوا آمتا). 

ه دعاؤهم الله كذ أن يشهد لهم بهذا الإيمان: (واشهد بأننا 

زلا ها ع هن الح ف اة عة الفح اكيت ف 
فعا مضارعًاء ومنشاً هذا الوهم جهله بالفارق بين همزة المضارع» 
وهمزة فعل الطلب» فهمزة المضارع همزة قطع (وأشهد) وهمزة فعل 
الطلب همزة وصل (واشهَدذ) وهو ما جاء في الأية. 

فكيف يتصدى من جهل هذا الفرق اليسير لنقد القرآن الكريم» 
ويڏعي وود اضطراب في بنائه التركيبي؟! 

۲) قوله تعالی : إا ارسلتك شهدا وم وديا @ لوا باه 
ورسولوے ونعرروه ووقروه شحو رة وأصیاا () ه (الفتح : ۸ - .)٩‏ 


زعموا أن في الاأيتين اضطرابًا في استخدام الضمائر من وجهين : 
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۷٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


CSE E Eo oN 
إلى مخاطبة المؤمنين (لتؤمنوا).‎ 

اللا اا و و 
ا كرو ا ا غا على اللد الك ر او 
ويؤيدون شبهتهم بقولهم: فلو كان الضمير في الأفعال الثلاثة 
(تعزروه - وتوقروه - وتسبحوه) عائدًا على النبي 5 فهذا كفر؛ لأن 
التسبيح لا يكون لغير الله سبحانه. 

E O N E OT 
كفر؛ لأن الله كك لا يحتاج إلى من يعزره ويقويه.‎ 

ولس في الاتن اضطرات» بل هو فن يلان يمى الالعات: 
وهو الانتقال من حالة خطاب إلى حالة أخرى»ء كالانتقال من 
الغائب إلى المتكلم» أو من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع . وهو 
أسلوب عربي معروف» ومنه قول النابغة : 

الا رَعَمَت بنو عبس پاي ٠‏ الا گڌبوا گر الس فان 
- وهو التفات من معنى إلى معنى آخر»ء ومنه قول شاعر الحماسة: 
٢ ° i‏ ر 204 0)4( 
فإنك لم تبعذ على متعهلٍ بلی کل مَنْ تحت التراب بعيد 
وإذن فالتحول من خطاب النبي ي إلى خطاب المؤمنين ليس 
اضطرابًا؛ لأن النبي بي خحوطب بالرسالة والشهادة» والبشارة 


)١( -‏ أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنيةء د . حسن طبل» دار الفكر العربى» 
القاهرة ۸م ص TESA‏ 
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بین حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم VV‏ 


رور ر ك 
0 


والنذارة في قوله تعالى: إا أرسلتك شهدا وشا ودا 
وخوطب المؤمنون بالغاية من تلك الرسالة في قوله: « وما يال 
ورسولي» وهو التفات جلي في التركيب والمعنى . 

أما عن ضمائر الغائب فى الأفعال الثلاثة : (وتعزروه - وتوقروه - 
ام ي ا افر ب ها خا عات إل ا الو 
ومعنی (تعزروه): تعزروا دینه» آي ووه وتنصروه. ولا شبهة للكفر 
في نصر دين الله ق وتقویته» قال تعالی : ر روا الله صر چ 
(محمد: ۷). ومعنى ( و ا 

وهذا هو الوجه الراجح في مرجع الضمائر» واقتصر عليه 
الي ورجُحه أبو سيان وأيّده الطاهر بن عاشور 
بقوله : ضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة؛ لأن 
إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين - دليل N‏ 
SSN A O aE gS‏ 
(وتسبيحوه)؛ ولأن عطف "ورسوله" على لفظ الجلالة اعتداد بأن 
الإيمان بالرسول ب إيمان بالل فالمقصود هو الإيمان بالل . 

)٣‏ قوله تعالی: کی إا کسر ف املك ون عم بيع عيب 
فرحا با اتا رح عاص (يونس: ۲۲) ؛ حيث انتقل الكلام من 
ضمير المخاطب (كنتم) إلى ضمير الغائب (بهم - فرحوا) والصواب 
- في ظنهم - أن يقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح 


. 6٤١ / ١ الكشاف‎ )١( 


)۳( التحرير والتنوير› مجلد ۲ حا ص ۱١١‏ : 
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V۸‏ كمال اللغة القرآنيّة 


طببة » وفرحتم ها ودل ته الكلام على نسق واحد» 
کک 


وهو ما اا إليه فى السايقة. 

O I CTE E 
مؤمنين)» امتنانًاءبنعمة التسيير في البحرء وهي شاملة لجميع الناس»›‎ 
فَحَسْنَ خطابهم بذلك» ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن هذه‎ 
الحالة (حالة جری السفن) ھی حالة غیاب» فالسفن حملت‎ 
راكبيها» وغابت بهم في خضم الآمواج» واستمر الكلام بضمي‎ 
Ss الغائبين في قوله تعالى : #وفرحا اه ؛‎ 
ووا نعمة الله فأخرج الله ل المؤمنين من الخطاب وأفرده‎ 
للكافرين لئلا يشترك المؤمنون مع الكافرين في هذا العقاب والهلاك‎ 
ا‎ 

هكذا جاء الالتفات فى الآية من ضمير المخاطبين إلى ضمير 
الخائبين متوافقًا مع المعنى» فلما كان السياق خاصًا بالنعمة جاء 
ذكر الضراء حدث الانتقال من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة بما 
يخلص وقوع الضراء بالمشركين. . ثم استمر ضمير الغيبة في الأية 


التالية خاصًا | بالمشرکین ّ إا ف 


(۱) الببحر المحم |o‏ .4 . 
)۲( التحرير والتنوير› مجلد ٦‏ جاا) ص ٥‏ . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۷۹ 


ليس في الضمائر اضطراب إذن» بل إن تركيب الأية على هذه 
الصورة جاء منَّسقًا تمام الاتساق» فجاء كل ضمير مطابقًا لحال 
صاحبه» هذا إلى ما في الانتقال من الخطاب إلى الغياب من تفريق 
IESE‏ 
الذين امتحنوا بخطر الهلاك في البحر فارتفعت أصواتهم بدعاء الله 
ك ثم لَمّا أنجاهم استمروا في بغيهم وطغيانهم. وكانت الضمائر 
على النحو التالي : 

كنتم : خطاب عام يشمل جميع السامعين من مؤمن وكافر» ثم 
أخرج المؤمنين وأفرد الضمير لغير المؤمنين» بهم أنجاهم» هم» 
يبخون» فرحوا. 
م 


عاد الخطاب جمیع کک تعالی : اا 
ت ۳( 

© زمن الفعل : 

في اله لقرآن الكريم توح أسلوبيّ في أزمنة الأفعالء فنجد الماضي 
معبرًّا عنه بلفظ دال على الحاضر› أو ان کما في قوله 
E ES CC NOTE 8‏ 


کاک 4 (آل عمران: )٥٩‏ ؛ حيث عَبّر بالمضارع (یکون) ل 


من الماضي (كان) » وقد زعموا أن هذا خطاً. 


2 


E OE A OEE AE O Ek 


وقوله تعالی : إن ری ف لار أن آذك که (الصافات: )٠١۲‏ ؛ 
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۸۰ کمال الل القرانية 


ماضية» والصواب - في زعمهم - أن يقال: إبّى رأيت. 
والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر شائع معروف في كلام 

العرب» قال روبة: 

لقد اتی في رَمَضانَ الماضي جارية فى درْعِها الفَضفاض 


e 


ا 2 4 ٤‏ 
الحِيث بالإيْماضٍ ايض يِن أت بني إباضٍ 
وقال امرؤ القيس : 
مَظْوْتٌ بهم حَتى تكل مَطِيْهُمْ ٠‏ وحتى الجياد ما يُقَذْنَ بأَرْسَانِ 
ون الجدول عن لفط إل رة عه ل له اسار بلاغ وف 
- فيما يخص الشواهد التى أمامنا - استحضار الحال الماضية فى 
TE TE EE‏ 
فقوله كد : إن كود حكاية حال ماضيةء فالأمر (كن) 
فا اا ا هو ا و 
المضارع (فيكون) جاءت بدلا من الماضى لغرض التعبير عن تجدد 
الخلق واستمراره في ذرية آدم» وإثارة ذهن المشاهد لاستحضار هذه 
الصورة كأنها ماثلة أمامه في اللحظة الحاضرة. 
ونزيدهم شواهد من كتاب الله على التعبير عن الماضي بلفظ 
الحاضر : ۰ 


م + ۶ 1 ر 2 م او E‏ د 
#وومن دشرك الله فكانما حر من السماء فتخطفة الطب أو تهوى به 
(۱) مغنی اللبیب» ص ٩۰١‏ . 


(۲) البحر المحيط ۲ / ٤)۷۸‏ . 
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بين حقائق الإعحجاز وأوهام الخصوم ۸۱ 


رع في مَكانِ سج (الحج: )۳١‏ . فعبّر بالمضارع (يشرك) للدلالة 
على التجدد والاستمرار؛ فالوصف التالي حال متجددة لكل من 
بشر كباله تم ع راشي دال الماض على لورت 
والوقوع» فهو أمر لا فكاك منه» ثم جاء الفعلان التاليان بلفظ 
الحاضر (تَحْطمَهُ - تَهُوي) لاستثارة الذهن كى يستحضر هذه الحالء 
a EE‏ 1 


2 ت ك e‏ و مر کر لور 4 2 ن ي و 
وال الزئ أرسل الريح فتثر ابا مسقت إل بل ميت فاخيينا به 


< 


کے و ات ر ص م 
أفعال بصيغة الماضى (أرسل - فسقناه - فأحيينا)ء بينما جاء فعل 
واحد بصبغة المضارع (فتثير)؛ وقصد رفظ الحاضر هنا استحضار 
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة فى إثارة السحاب : يبدو 
أولا قطعًاء ثم تتضامٌ القطع متقلبة بين أطوار حتى تصير ركام . 
وهكذا تفعل العرب بكل فعل فيه نوع من التميز والخصوصية أو 
الاهة كا ف فول ي بط شرا 
ائي لذ يت الول هوي سهب گالصَحيَد صَحصحان 
َأَضربُها بلا كَهّش َكَرَت صريمًا لليدينِ ولِلْجران 
ميز الفعل (فأضربها) بصيغة الحاضر ؛ لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة - 
التي تشجع فيها - بزعمه - على ضرب الغول» كأنه يبرهم إيَاها 
وبْطلِعْهُم عليها کأنها مُسَاهَدَة الآن» تعجيبًا من جرأته وثباته وشجاعته . 
(۱)( مغني اللبيب» ص 0 = ۹ 
(۲) الکشاف ۳ / ٣٠٢۲ - ۳۹١‏ . 
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A۲‏ كمال اللغة القرآنيّة 


اما ما لا فخا ل جات ةا اف و ان ال وة ها 
إثبات وقوع هذه الأفعال وتحمّقهاء أما الحالة التي قصد 
استحضارها فى الأذهان فهى حالة تشكل السحاب» وتجمعه 
حتی یصیر مطراء وقد عبر عن هذه بامظ الحاضر. 

ومما قد يظنه الجاهلون اضطرابًا في استخدام الأفعال: تعبير 
القرآن ك نحو قوله ك : 

وکات انه ع ڪل مى ربراه (الأحزاب: ۲۷). 

E E 5 : وقوله ك‎ 

وفي كثير من الآيات التي فيها وصف الله يك بلفظ (كان)› 
E E E Ss‏ 

وغير ذلك الكثير في كتاب الله تعالى » وفي كلام العرب من التعبير 
عن الحاضر بلفظ الماضى» والتعبير عن الماضى بلفظ الحاضر. 
ولكل استعمال سياقه الذي يخلع عليه دلالة بعينها تناسب المقام. 

8 حروف الجر: 

أن تمة ۰ و شي a‏ 
یں إل ہا (الأنعام: )٠١٤١‏ ا CC‏ 
(على) . بينما في موضع أخر علق الكسب مرة باللام وأخرى بعلى» 
سردات الأصفهاني (کان) . 
(۲) راجع بتفصيل : القرآن وتفاعل المعاني/ محمد محمد داود . - القاهرة : دا 


م٣‎ * « غریب‎ 
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۰ 
١ 
[ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم AY‏ 


وهو قوله تعالی : الها ما كسبت وعلا ما اكسبت #ه (البقرة: )۲۸١‏ 
وهذا - في ظنهم - تناقض . 

في آية البقرة اقترن كسب الخير بحرف الملك (اللام)» واكتساب 
الشر يخرف الاستعلاء (على) ۶ لالش أوزار وانقال بحملها 
صاحبه فهي (عليه) وهو تحتها يعاني وطأتها» بينما الخير مما تفرح 
به النفوس وسر فهو (لها) بمنزلة الملك. 

وأما آية الأنعام فاقترن فعل الكسب فيها بحرف الاستعلاء (على) 
فقط ؛ لأن سياق هذه الآية حاص بعاقبة الكسب» والمعنى : لا تكسب 
تین شا :بكرن غافته قلي نحا غبرها وجاءت ال جوا ا عن 
قولهم للمؤمنین : «اتیعوا سلتا وليل خطی کہ (العنکبوت: ۱۲) ؛ 
ولذا كان الجواب بيان عاقبة الخطاياء وأن كل نفس (عليها) ما 
ا 

فليس لما اذَعَوّه أساس يقوم عليه اللهم إلا جهلهم بأهمية 
السياق» وأنه لا يجوز عزل أي عنصر لوي عن سياقه» أو لعله 
تجاهل منهم لدور السياق في الدلالة» بهدف إثارة الشبهات› 
والتعمية على المقاصد الحقيقية. 

6 حروف العطف : 


0 


زعموا أن القرآن الكريم قد استخدم حروف العطف في غير 
موضعها› اا لزعمهم بقول الله ك : فانک ما طابَ لک من 


. ۳١۹۷ / ۲ البحر المحیط‎ )1( 
. ۲٣۳ / ٤طيحملا البحر‎ ٦١ - ٦٤ / ۲ الکشاف‎ )۲( 
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٠ افوا‎ 


A٤‏ كمال اللَعة القرآنة 


hr r‏ و 


ااا مشق وثللت وريع#ه (النساء: ۳) . حيث إن الواو تدل على 
الجمع»› وبذلك فإن الآية تدل على إباحة الزواج بتسع نساء (مثنى 
A e E E‏ 

والأمر ليس كما زعموا؛ لأن الأعداد التي تَجْمَمُ قسمان: 


القسم الأول: : قسىم يؤتى به لض بعضه إلى بعض» وهو الأعداد 
الأصول» ومنه قوله تعالى : #فصِيام َة أيامٍ في أل وة إا جنم ل 
عرو کا l6‏ (البقرة: : ۰)۹١‏ وقوله تعالی : وعدا مو موی لشت لياه 
وانسها بعشر فَتَم میت ربد آریعی َة (الأعراف: ۲( فها 
هنا جاءت الواو للجمع بين الأعداد. 

والقسم الثاني يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه إلى بعض»› 
وهو الأعداد المعدولةء كما في الآية التي استدلوا بهاء وكما في 
قوله ك : الد فاظن الوت ولا جال الملك س ن 
حي من ولت رم (فاطر: )١‏ أي : : منهم جماعة ذوو جناحينء 
وجماعة ذوو ثلاثة أجنحة» وجماعة ذوو أربعة أجنحة» فکل جنس 


مفرد بعدده . 
e‏ ضم المشى إلى الموحد بل وصف مهاجمة لناب 
e‏ 


(۱) مغنی اللبیب ›» ص ۸0۷ - ۸0۸ . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۰ Ao‏ 


وإذن فالمراد من الآية إباحة التعدد على أي واحدة من 
الصور المذكورة: مثنى› ثلاث› رباع . 

UE NE GY 
يصبح المعنى أنهم جميعًا لا ينكحون إلا على واحدة من الصور‎ 
المذكورةء فإمًا أن يتزوج كل رجل اثنتين» وإِمًا أن يتزوج كل رجل‎ 
ثلاثاء وإمًا أن يتزوج كل رجل أربعًا. وليس هذا هو المراد» بل‎ 


ا و 
)1( 


من زوجه 

وقد أجمع الفقهاء على عدم إباحة أكثر من أربع ؛ لأنهم فهموا 
المراد من الآيةء وعلموا اال ست العربي لا يجيز الجمع في 
الأعداد المعدولة» بل حين تأتي هذه الأعداد معطوفة بالواوء 
E‏ ا 


6© اسماء الإأشارة: 


لار وا e‏ بقول الله قڻ ا 
فيه (البقرة: : ۲) وقوله ك : رھدا كتك اله مارك (الأنعام: ۹۲). 
حیث ا َك ا القرآن فی الاأية الاو بأداة الإإشارة للبعيد 


(ذلك) » وفى الآية الثانية بأداة الإشارة للقريب (هذا) . 
وإننا نلتمس العذر لصاحب هذه الدعوى؛ لأنه قد خفي عليه تنوع 
أساليب التعبير في العربية؛ بل وفي اللغات عامة» ولهذا التنوع 


(1) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري ٠١٠١/٤‏ . 
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۸٦‏ ۰ كمال اللغة القرآنية 


مقتضياته ؛ فلكل عبارة سياقها الذي يقتضي وجها بعينه من وجوه 
ال ج ها ف دوا ا و 
فقد يسار إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى البعيد؛ إذا 
أريد تعظيم المشار إليه وبيان علو منزلته» كما أن تبادل البعيد مع 
القريب وارد فى العربية. 
وفي الإشارة إلى القرآن العظيم باسم الإشارة (ذلك) في الآية 
الأول ملمخان بلاأغان: 
الأول: تعظيم القرآن» وهذا على حَدٌ قول الشاعر: 
قول لَه وَالرُمح يَأَطرٌ مه امل حُمَائًا إتني آنا ذلى 
Ea YS AN ENS E‏ 
بالمخالفة» أي أن يؤتى بأداة الإشارة للبعيد فى حين أن المشار إليه 
خاضر مائل: كما فى :الت المدكرر. 
وقد صرح النحاة بجواز استعمال (هذا).» (ذلك) ف مثل هذا 
السياق› ومن ذلك قول این مالك : 
وقد ينوت :ذو اللغد عن دى الفرتالعظهة المشير أر:المشار 
إلبهء وذو اقرب عن دي البعد لبحكاية الحال» وقد يتعا قان ا 
ا (OD‏ 
بهما إلى ما ولياه من الكلام 
والقران الحكم امعمل د لبوا ا لقره لما سيق باه 


(۱) التحریر والتنویر ٠.۲۲١٠۲۲۰ /١‏ والبيت لخفاف بن ندبةء أحد شعراء العرب 
وفرسانهم المشهورين . 
(۲) شرح التسهيل لابن مالك ۱/ ۲٤۲۸‏ . 
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ا ا و ی ا ی ا 


25 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم AV‏ 
وأمّا في الآية الثانية فجاء باسم الإشارة للقريب (هذا)؛ لأنه قد 
سبق الكلام على الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن» في قوله کنن : 
وما دروا َه حیّ تدرو د الوا ما انر آنه ڪل بسر من ىء فل من أرلَ 


سے ر م م ا 3r‏ ا می ر 2 تر لاحر r‏ ر 
الكتب جاءَ ہو موس ورا ودی للا ا فراطیس تدونہا وتخَفون 


د 
ا I A a‏ رو ے اا و ل و ل 
کٹا و ا ا اؤ ۾ فل آله ثم ذرهم فى حوضيم 


يعون (الأنعام: .)4١١‏ 

ثم استؤنف الكلام على كتاب أخر غير "الكتاب الذي جاء به 
موسى '» وهو القرآن الكريم الذي ينزل عليهم (الآن): هدا ركتب 
أنرلتة مَسَار» فأشير إليه بإشارة القريب كي لا يضطرب الکاد 
ورك ال ودف ات الاه ار ٠‏ لكان الام 
و ی 

من هنا آثر القرآن الانتقال إلى الحديث عن القرآن بلفظ الإشارة 
لفرت (هةا) لبر فا لا دهان ها سبىد كه وي افتها إلى الكتاث 
ائيل عا الحا ين اليه رغه ف انكرت عا 
وكير اياتة: 

فلكلل تركيب لغوي سياقه الذي يقتضي مقتضيات تعبيرية بعينها› 
حتى وإن تساوت أساليب التعبير في نقل المعنى» يظل لكل تركيب 
خصوصيته (البلاغية) الزائدة على مجرد نقل المعنى. 

س هه تارفن ن ا اة الى قران لكر رة 
ب(ذلك)» وأخرى ب(هذا)» بل حكم عالية وملامح بلاغية رائعة. 
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A۸‏ كمال اللْغة القرآئية 


6 آسلوب القسم: 

زعموا أن هناك تناقضًا في الاستعمال القرآني 
واسندلوا لزعمهم بقول الله هڈ : لا اقيم با ار © (البلد: )١‏ 
وقوله كد : هدا لر آلأبيت © (التين: .)١‏ 

فجاء فعل القسم منفيًا في آية البلدء ثم جاء مثبنًا في آية التين - 
وهذا - في ظنهم - تناقض . 

أولا: القسم في كلتا الآيتين مثبتٌ وليس منفيًا» والمشكلة في 
فهمكم لمعنى (لا) في أسلوب القسم. 

ثانيًا : (لا) في مثل هذه المواضع داخلة في الكلام کک 
ولیس لنفيه» نحو قوله تعالی : 6 مرون ما منک إا انم سا @ 
َيمَبَ أفعصيْت ری 3 4 (ط E‏ 
آل د انك (الأع ا 0 و ما في الآية الأخرى: 
mE N‏ 
في الآ يتين » فتكون (لا) في الآية الأولى داخلة للتقوية والتأكيدء ولهذا 
الاستعمال نظائر في كلام العرب» منها قول الأحوص : 

ييي في اللو ان لا اه ولهو داع دائ غير غافِلِ 
این ا اد 7 لاکد 

الثا: من العلماء من ذهب إلى أن (لا) في مثل هذه المواضع 
نافية» ولكنها ليست نافية للقسم» بل لشيء تقدم» وهو ما حكى 
عنهم كثيرًّا من إنكار البعث» فقيل لهم : (لا) - أي ليس الأمر كما 
زعم < ثم استونف القشتم. 
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اوا و و و ا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۸۹ 
وصح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» ولهذا يذكر الشيء 


ر ره 


في سورة وجوابه في سورة او کما ف قوله تعالی : وقالوا 
تايها الى نر عليه الذكر إنك لمجو © (الحجر: .)٦‏ وجاء الرد 
عليه في قوله تعالى : ما أت عة ريك بخن © لقم : ٠)۲‏ . 

رابعًا : من العلماء من ذهب إلى أن عبارة (لا أقسم) صيغة تحقيق 
وتو کید 2 للقسم» وأصلها نها امتناع من القسم حرجا وخشيه من 
الحنث› فشاع استعمال ذلك في کل قسم یراد تحقيقه› واعتبر حرف 
7( لمي 

وعلى كل فإن (لا) ليست نافية للقسم بل مؤكدة له» سواء أخذنا 
بقول من قال : إنها كالمزيد» أو بقول من قال: إنها نفي لشيء تقدم» 
o E‏ 
وقوله كف : ردا لر الأب © . 

8 حذف جواب الشرط: 


زعا اد فاك ا و اق الي و ال ان 
a‏ ا 


ك 
ا رجه ۾ ررر 


واستدلوا لزعمهم بقول الله ك : فما ذهبوا بد واحمعو أن صا ف 


ر م K tA r‏ 2 صو ت م ٍ 
عيبت الجب واوجتا إلّه تهر يأمرهم هنذا وهم لا شيد 2© 4 


(یو سف : OS‏ 


وبادئ ذي بدء نقول لهم : إن حذف جواب الشرط شائع كثيرًا في 


(1)( مغن ١‏ مہ للست ص TTA. TTY‏ . 


E O TE 
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N‏ كمال اللغة القرآنيّة 


کلام العرب› وقد و الله ك » کقوله تعالی : 
رین کد گر ی رشبم کن شعتنت أن تتن نئان الأ 


ج ر مہ رر س رص سم و2 ‌ 2 ‌ 
أو سلما فى السماي فتاتيم اير ولو سا اله لمهم عل أَلْهْدَى ق 


تک ص هلين 4 (الأنعام: «(۳٥‏ تقدیر جواب لظ 
المخلوف: ها امثوا: 


N E e Ta 
4 @ ودا قیل هم انوا ما بن یدیک وما لف علد ن‎ ۰ 
تقدير اجوات الشرط المجذوفة اأعرهرا:‎ ٠)١ (ن‎ 


ر کر ارو ف ر ر Brrr‏ 2 
> 
۵ 


«وولولا فضل اله عكر ورتم وآن اله توب حصي © 4 (النور: )٠١‏ » 
تقدير جواب الشرط المحذرف: لهلكتم . 

۵ وولو تر إذ المجرمون تاکسا رثوم عند ريه را ابم 
جواتب ا المحذوف : لوان مرا ا 

N E DS a A OO 

الأول: أنه مثبت في الآية رقم (۱۷) وهو: قالواء أي لَمّا ذهبوا 
وکن کت و کت ا 

الثاني : ا مشت في الان نفسها ¿ وهو (وأوحينا)» والواو 
زائدة» كما في قول امرئ القيس : 


(۱) مغنی اللبیب» ص A0 - ۸٤۹‏ وفيه المزيد من الشواهد على حذف جواب الشرط . 
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o E ean aks A A BRE aE e i E 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۹۱ 


ما اَجُزنا ساحَة الح وانتځی ‏ با بَطنْ حب ذي جقافي عَفَنقَلِ 
فجواب الشرط (انتحى) » والواو زائدة. 

E EE EE E A 
. ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب - جعلوه فيها‎ 

ومثل هذا الحذف كثير في القران» وهو من الإيجاز الخاص 
بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى”. 

وعلى أي من الاحتمالات تسقط دعواهم اضطراب الاستعمال 
القرآني لأسلوب الشرط» وتظهر أغراض بلاغية رائعة. 

8 وضع الاسم الموصول موضع المصدر: 

زعموا أن هتاك اضطرانا تر کیا د ف ل الله و لس ل 
CS O TS‏ 
ال0 يت إن المندا E‏ : ولك ال س 
ا ی ےک a‏ جاء 
خبره (مَنْ) وهو اسم موصول دال على ذات. 

وفي هذا ا قال ول 
ال اف 

وقد أعدت صياغة الشبهة؛ لأآنهم صاغوها بطريقة خاطئة› 
فقالوا : أتى باسم الفاعل بدل المصدر. وليس في الآية اسم فاعل . 


LD 
1 ۲٣٣ ج۱۲ ص‎ ٦ التحرير والتنویر» مجلد‎ (۲) 
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EF 


۹۲ كمال اللغة القرآنيّة 


ولوف الا فا عد هر م من دوهن اش دان على اتاد 
خبرًا عن معنى : (البَرّ). 

وتركيب الآية على هذا النحو مجازي؛ لأنه لا يخبر عن معنى 
بذات» ولكن الاية لها تخريجات منها: 

اا فن بات الرو اة بایدر تخو رید عدن ای كانه 
العدل لشدة تحريه العدل . 

۲) على تقدير مضاف محذوف من الأولء والتقدير: ولكن 
E‏ 

۳) علی تقدیر مضاف EE‏ والتقذير: :ولك الير 
و ا 

ورجح كثير من النحاة هذا التقدير الأخير» ومنهم سيبويه 
E 0 ey E E‏ 

وفي كلام العرب نظائر لهذاء نحو قول الخنساء: 

ترتع ما رَتَعَث حى ّا ادكرث ‏ فما هِيّ إِفْبَالٌ وإفبار“ 

تريد آن تصف سرعة الفرس» فجعلت الفرس هي الإقبال 
والإدبار نفسهما. 

وفي الآية بمجيئها على هذا النسق التركيبي معنى دقيق مرهف لمن 
ST SEED‏ 
(۲) الکشاف ٣٣١ / ۱١‏ . 
مى اللج ن ١‏ 145*۲ 


AT ETE E 
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E aa CE i E eh Ss at 2 esa E 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4۹۳ 


تأمل“ وهو أن الإيمان متمكن في قلوب المؤمنين» فلو قيل : ولكن البر 
أن تؤمنوا» لكان الإيمان المدعو إليه مجرد فكرة» ولكن لما أخبر عن 
هذا المعنى (الإيمان) بالذوات التي تحمله (مَنْ) التحم الإيمان 
بالمؤمن» والمؤمن بالإيمان» فصار إيمانًا عمليًا متمكتا في القلوب. 

وإذا كانت الشبهات المذكورة سابقًا قد بين تهافتها وسقوطها 
وضعفها» واتضح ما فيها من جهل أحيانا» وغش وتدليس أحيانا 
أخرى» فإن من الغريب أن نجد في شبهاتهم فوق ذلك ما يشير إلى 
تطاولهم» مثال ذلك ادعاؤهم أن القرآن الحكيم قد أقر بجنون النبي 
وذلك في قول الله ڪڻ: اوم يکفگروا ما بصاجپيم تن جا إن هو 


4 7 ا ۶ TOT: A 4 2S‏ ر 4 ر سر سرس و 
إا تد مين @@ اول بنظروا ف مككوتِ السَمَوت والاأرّضِ وما حَلَقَ امه 


چ ر 


ی E EE‏ اجه (الآعراف: .)۱۸١ - ۱۸٤‏ 
ويفسرون هذه الآية بقولهم : هل نسوا ما بصاحبهم من جنة كما نسوا 
أن يتفكروا في ملكوت السمارات والارض؟! 

وهذا محض افتراء وتلفيق وخداع ؛ فقد فسّروا (ما) في الآية الأولى 
على أنها موصولة (بمعنى الذي)» وعلى هذا التفسير يكون المعنى : 

أو لم يتفكروا الذي بصاحبهم من جنَة؟! 

والصحيح الذي لا يجهله أحذ ممن يعرف شينًا عن قواعد العربية 
أن (ما) في الآية نافية» والمعنى : أو لم يتفكروا أنه ليس بصاحبهم 
من جنة» وما هو إلا ندير مبين. 

وأما الاستفهام في الاية الثانية فهو استفهام إنكاري ينكر عليهم أنهم 
لم يتفكروا في خلق السماوات والآرض» كما أنكر عليهم في الاية 
السابقة أنهم اتهموا النبي 3 ولو أنهم تفكروا لعلموا أن ليس به من 
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كمال اللُعة القرآنة 
جِنّة» وأن خلق السماوات والأرض دليل مل جود اا ا2 

ثم كيف يعمل أن يقر القرآن بجنون النبي ي المنزل عليه القرآن؟ ! 

أليس هذا تناقضًا فى الذَّغغوى؟! 

و 
ق 

e yT‏ ذلك ويْقال بفعله في حق الله 
E LC CI r eS‏ 
E‏ 

إن صاحب E‏ من الا يتين أجزاءً يفسرها على هواه 
فيقول عن قوله ك : اول ا ب حم من جه : هل سوا 
ESN SD‏ 
ف عكرت لسوت رارض مثلما قال عن سابقتها من أنهم نسوا أن 
ينظروا في عجائب الما رات وا رجن 

وبّضاف إلى الاقتطاع سوء افم e N‏ 
قوله ك : اول گرا4 > اور نظرواً بمعنی و وهذا 
عين الخطاً. 

E‏ ية نها ويفهمون معناها» ولو 

ede‏ ما a‏ جَِوّچه وبها أيضًا: 
SS EE E OS‏ 
لظن والقل أت الصدين ال تجتمعاة: 


6 


3 
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بین حقائق ق الإعحاز وأوهام الخصوم 44 


ضاف إلى ذلك و جود "ما" في الأية وهي حرف نفي » ولکنٌّ 


, صاحبنا فهمها على آنها اسم موصول . 


وبعد هذا الإعياء من الاقتطاع» والتلفيق» ومحاولة لى عنق 
النص القرانى واستنطاقه بعكس مأ يعنيه» بعد هذا فقد أثار صاحبنا 
شهقتنا ؛ لذلك نلفت نظره إلى التفسير الصحيح للاية» وکما يتضح 
E CE Hy‏ 
کي بالجنون دون أن بُمَگروا ويْعْيلوا آذهانهم في کلامه ومنهجه؛ 


لأن الرسول لم يْهَهُم إلا عن كل رذيلة» ولم يَذْعَهُم إلا إلى كل 


فضيلة» فهل هكذا يكون المجانين؟! ثم يقرر كك في عبارة قاطعة أنه 
بريءُ من آي شبهة جنون فقول ڪك: ما بصاحييم ن سه 
أ ليس به ادن تون و "ما" فى الاية كما فنا اقا اة 
وليست موصولة كما يزعمون» وتتضح بلاغة الآية في توظيف 
إمكانيات اللغة» وتوظيف مفرداتها الذي جاءت من أجله» 
و كلمة صاحھهہ لتي تدل عل ی معرفتهم السامة 
به» وآنهم أعلم س 
.)0( 


(۱) تفسیر الطبري» طبع مصطفی البابي الحلبى : القاهرة» ۷-۵۸“ 1۳1/۹4 


تفسير البغوي» تحقيق/ خالد عبد الرحمن العك» مروان سوار» دار المعرفة: 
بیروت› ۲ ,“م الفخر الرازي (مفاتيح ح الغيب) دار الفكر : : بیروت - ط۳ 
0ھ = 1۹۸0 e‏ 0 المحيط دار الشكر : بيروت. /١‏ 
ا ا ر ر ا 
CITA- E ۲۹۹-۸‏ في ظلال القرآن» سید قطب» دار 
الشروق: القاهرةء ط ٤١١ 1١‏ اه. 1۹۸5م "٠٤ا‏ ۱0۷ . 


http://kotob.has.it < 


e 


http://kotob.has.it 


الفصل الثانى 
ويضم : 
۵ شبهات صرفية 


۵ شبهات دلالية 


۵ شبهات بلاغية 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۹۹ 
شبهات صرفية 


زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد استعمل جمع القلة مكان جمع 
الكترة ب ودذلكف ف الاين :القالك : 

(١‏ قوله تعالی : اا اَذ ا E‏ کک أَلصيَام کک 
کس ل ال٘ذرے من ين يلڪ تقون اام تار دمن 
ت کک ریسا أو عل سَقَرٍ دة من أَبَاِ َر Na‏ 
یه طعا وکن فن عط کر مو ا وان ا ا ا 
إن كسد نموت 3 چ (البقرة: ۱۸۳ - )۱۸٤‏ ؛ حيث جاء جمع المؤنث 
السالم (معدودات)- وهو من جموع القلة- وَصفا لعدد من أعداد الكثرة 
(٠۳يومًا‏ أو نحوها). والصواب-في زعمهم-أن يقال : أيامًا معدودة. 


\ 


أولا: لم يتفق النحاة على أن جمعي التصحيح (جمع المذكر 
السالم» وجمع المؤنث السالم) من جموع القلة» بل الراجح عند 
أ النحاة أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة؛ 
Ok‏ 

ثانيًا : قد يستعار جمع القلة ليعبر به عن الكثرة» والعكس»› 
ذلك قوله تعالى : مله فروءًٍ» مع وجود جمع القلة (أقراء). 

ثاثا : بافتراض أن جمع المؤنث السالم من صيغ جموع القلةء 


(1) شرح الرضى على الكافية ۲/ ٠۹۱‏ . 
(الشانق :+ 
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e‏ كمال اللغة القرآية 
فإن للوصف به فى الآية فائدة بلاغية» هى التسهيل على المكلف بأن 
أيام الصوم قليلة يسيرة» هذا على تفسير الصيام المراد هنا بصيام 
رمضالٰ» وهر مذهب جمهور الور ةة 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصيام في هذه الآية› 
صيام ثلائة أيام من كل شهر”'» وعلى هذا القول فلا مشكلة فى 

رابعًا: أن البديل لوصف الأيام (ثلاثين أو ثلاثة) هو كلمة 
(معدودة): وهي مفردة» وجل لمن يعقل أن المفرد اول على القلة 

خامسًا: أن الوصف بمعدودات أو معدودة - هو في حد داته - 
تقليل وحصر للعدد» كما يقال: دراهم معدودة» أي قليلة منحصرة . 
الصواب أن يقال: سبع سنابل خضر› ولم يعللوا ما ذكروه. 

آولا: كلمة (سبك) لها ثلآك صي للجم : سبل ٠وهو‏ اسم 
جنس جمعي . وسنابل : وهو جمع كثرة. وسنبلات : وهو جع 
مؤنث سالم» وهو لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة» 
كما ذكرناء وقد يعبر عن القلة عند بعض النحاة. 

وقد اختار القرآن الكريم أدق الصيغ الثلاثة في وصف العدد 
(سبع) فلو قيل : (سنابل) - كما زعمتم - لكان خطأً؛ لأنه استخدام 


. ٠١ / ۲ البحر المحيط‎ ۳۳٤ / ١ الکشاف‎ )۱( 
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بين حقاثق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۰۱ 


لجمع الكثرة في عدد أقل من عشرة» ولا يصح استعمال جمع الكثرة 
إلا فيما زاد على عشرة. 

ثانيًا: لو كان مرادهم أن كلمة (سنبلة) لا تجمع جمعًا مؤنثا 
سالمّاء فهذا خطاً صريح؛ لأن كل اسم آخره تاء (سواء أكان مؤنثا 
أم مذكرًاء عاقلا أو غير عاقل) - يصح جمعه بألف وتاء". 

كذلك ادعوا أن القران الكريم استعمل جمع الكثرة في موضع 
يناسبه جمع القلةء وذلك في قول الله تعالى : 

OSE ES E ONCOL 

والصواب - في زعمهم - أن يقال: أيامًا معدودات» وقد بنوا 
زعمهم هذا عل ففرا ضین: 

الافتراض الأول: أن (معدودة) يوصّف بها العدد الكثيرء 
و(معدودات) يوصّف بها العدد القليل . وهذا غير صحيح كما تقدم؛ 
لأن (معدودات) لمطلق الجمع قليلا كان المعدود أم كثيرّاء وأمًا 
(معدودة) فهي وصف للأيام والأيام جمع تكسير يصح وصفه 
بالمفرد كما يصح وصفه بجمع المؤنث السالم» وفي كلتا الحالتين 
يفيد الوصف قلة عدد الأيام؛ لأنها منحصرة في العد. 

الافتراض الثاني : أن مدة عذاب اليهود في النار سبعة آيام» 
وحينئلٍ يناسبها الوصف بجمع المؤنث السالم الدال على القلة في 
رأي بعض النحاة. 


(1) شرح الرضى على الكافية ۲/ 1۸۸ . 
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۲ كمال اللغة القرآنيّة 


لكن هذا التأويل للأيام المعدودة فاسد؛ لأنه مَبَّنّ على أن اليهود 
سيعڏبون في النار يومًا مقابل كل آلف عام نوا ال 
آلاف عام» فتكون مدة عذابهم سبعة أيام. 

وهذا جهل وترديد للخرافات القديمة؛ لأن الدنيا عمرها - حسب 
آخر تقديرات أهل العلم - خمسة عشر ملبارا من الأعوام» هذا ما 
انتهت إليه علوم الفلك ف والكونيات الحديثة”» وعلى زعمهم هذا 
فإنهم سيعذبون خمسة عشر مليار يوم» ولعل هذا قليل على مااقترفوه 
من جرائم! 

وعلى كلا القولين اللذين ادعاهما اليهود في مدة العذاب المقدر 
عليهم" فإنه يصح وصف كليهما ب (معدودة) - كما في آية البقرة - 
کما يصح وصفهما ب (معدودات) كما في قوله تعالی : وديك باهر الوا 
کی تما الَا رل اَم وات چ (آل عمران: .)۲٤‏ 


وعلى هذين القولين لليهودء وجه ابن جماعة ألآيتين فقال: قوله 

)١(‏ انظر : المفهوم الحديث للزمان والمكان » ب . س . ديفيز» ترجمة : د . السيد 
عطاء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۸ ص۲۳۹ تاريخ موجز للزمان 
(من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء) » » ستیفن هوکنج » ترجمة / د . مصطفیى 
إبراهيم فهمي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة - »٠٠١٠‏ ص 
۲١‏ فكرة الزمان عبر التاريخ» مجموعة من العلماء» تحرير: كولن ويلسون» 
جون جرانت» ترجمة : فؤاد كامل» سلسلة عالم المعرفة : الكويت» رقم »٠١۹‏ 
شعبان = رمضان ۱٤١۲‏ ه» مارس ۰۱۹۹۲ ص۹٤۲‏ مولد الزمان (کیف قاس 
علماء الفلك عمر الكون )» جون جريبن» ترجمة/ د . مصطفى إبراهيم فهمي › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة - ۲٠٠١‏ ص "٤١‏ . 

(۲) وردت هذه الأقوال لليهود في : الکشاف ۱/ ۲۹۲ البحر المحیط /١‏ ۲۸۸ . 
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ا ی کے کک ب 


بين حقائق الإعجاز وآوهام الخصوم ۳ 


N 


تعالى في سورة البقرة : رقالوا ى مَس لحار إل ١‏ ا 
وفي آل عمران: ا مَعدوداتڳه و"معدودة' جمع كثرة» 
و"معدودات ' جمع قلة. جوابه أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: 
إحداهما قالت: إنما نعذب بالنار سبعة أيام» وهي عدد أيام الدنياء 
وقالت فرقة : إنما نعذب أربعين يومًا» وهي أيام عبادتهم العجل» فاية 
البق ة انتمل فض الفرفة إلقانية)راية ال طمران الفرقة الأولى” : 

وكلام ابن جماعة هنا يسلم بأن (معدودة) جمع كثرة 
و(معدودات) جمع قلة. وقد بيتّا أن الراجح عند النحاة التسوية 
بينهما في وصف جمم التكسير» وأن كليهما دال على الجمع من غير 
نظر إلى القلة أو الكثرةء كما أن المراد بهذين القولين تقليل مدة 
العذاب بقرينة العدد؛ فإن ا بأي من اللفظين مؤذن بالقلة؛ 
لن المراد بالمعدود: الذي e‏ الان وو اا جه 
وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء 
الكثيرة» دفعًا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم 
يعرفوه؛ لأن المراد العد بالعين واللسان لا العد بجمع 
لاناك" 


( )کشت المعانى ٠ابن‏ جماعة» تحشیق د . محمد محمد داود» ص 1 . 


A* . 9۷4۹ /١ التحرير والتنوير‎ (۲) 
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4 كمال اللْغة القرآنيّة 


شبهات دلالية 


Sass SS 

6 التناقض في معاني الألفاظ : 
ادعوا أن القران يستخدم اللفظ الواحد في المعنى ونقيضه»› 
واستدلوا لذلك بقوله تعالی : الذي طون آم عقوا رم وا َه 


دجون 3 € (البقرة: .)٤١‏ فمدح الذين طون انهم موا ريم اَم إل 


ا ا ا کے 


والظن هنا مذموم . وهذا - في زعمهم - تناقض . 

ولو أنهم راجعوا كتب اللغة - بل لو كان عندهم طرف من 
المعرفة بمبادئ علم اللغة - لما أوردوا هذه الشبهة الواهية. 

فمن المسلمات المعروفة في علم اللغة : ظاهرة الاشتراك اللفظي» 
أو تعدد المعنى» وقد أفردت لهذه الظاهرة كتب كاملة نذكر منها : 

ه الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلخي. 

ه المنجد في اللغةء لكراع النمل. 

ومن أنواع المشترك اللفظي في العربية ما يعرف بالأضداد. وهي 
كل لفظ يعبر عن معنى وضده» ومن الكتب التي أفردت لهذه الألفاظ : 

O E 


ه الأضداد. للآأصمعى . 
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بين حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم 1۰0 

ه اللأضدادء للسجستانی: 

الآأضدادء للصغاني . 

ه الأضدادء ا الارى: 

وغير ذلك الكثير من الكتب التي أفردت لتلك الظاهرة اللغوية 
المعروفة» حتى إنه لا يكاد كتاب في علم اللغة يخلو من الإشارة 
إليها باستفاضة أو بإيجاز. 

وفي الإنجليزية تسمى هله الظاهرة 'لإصعءرام۴". 
'Hononymy¥"‏ یقول '"لیش ' فيي تعريفھا: Homonymy‏ : 
كلمتان أو أكثر تشتركان في النطق والهجاء» و'رصعءراه۴": 
ن 

A O TGS 
(عين) - على سبيل المثال - لها معان متعددة يحددها السياق›‎ 
مثل : حاسّة الإبصار» عين الماءء الجاسوس» حقيقة الشيء (نحو:‎ 
عين اليقين» الشخص عينه)» الحسد (أصابته عين . . . إلخ).‎ 

وقد نال لفظ (العين) حًا عظيما من اهتمام اللغويين» وعكف 
بعضهم على حصر دلالته » فوصل بها أحدهم إلى ما يزيد على المائة") 


Semantics, CS, P . 4 )(‏ . نقلا عن: علم الدلالة بين النظر والتطبيقء 


3 أحمد نعيم الكراعين» ص ١١١‏ . 
(( جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية (دراسة دلالية ومعجم)ء د . . معحمك محمد 
داود» ص ۱۷۳ : ۱۹٤‏ . 


(۳) انظر التاج (ع ي ن .) 
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۱۰۹ كمال اة القرانية 
كما تردد هذا اللفظ كثيرًا في كتب المشترك اللفظي” وغيرها من 
كشب اللغة. كأحد الألفاظ المهمة التى .تمثل ظاهرة الاشتراك 
الاه ۶ اضف 9 


"إ[ظاء والنون صل صجیح ا على معنیین مختلفین : يمين › 
وشك؛ فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظنًاء أي أيقنت» قال الله 


تعالی : الین ينون ام مقو رم امإ َج @ 4 esla‏ 
: يوقنون. والعرب تقول ذلك وتعرفه» قال دريد ابن الصمة: 


ج 


0G e‏ وت ووك . وت 
E TEMET E E‏ 
ومن هذا الکثیر فی القرآن ما اورده مقاتل بن سلیمان» وبداً به فی 

هسیر الظن› فقال : الظن على ثلا ثه وجوه: فو جه منها الطن بمعنی 

(1) انظر: أبو عبيدء كتاب الأجناس من كلام العرب» تحقيق امتياز الرامفوري» 
المطبعة القيمة» الهندء ١١١٠ه-۱۹۳۸م»‏ ص ۸ ٠.‏ أبو العميثل الأعرابي : 
الاون فن ال جف 5 ب تمك عي افدر جمد مكة ‏ الة 
المصرية› ۸ هھ _ ۱۹۸۸م ص A‏ 

(۲) انظر: إصلاح المنطق ص »٥٦‏ والمزهر ۱ / ۳۷۲۔٣۳۷‏ . 

(۳) د . عبد الكريم محمد حسن جبل» في علم الدلالةء دراسة تطبيقية في شرح 
الأنباري للمفضليات»› e‏ و المعرفة الجامعية» ۱۹۹۷» ص 

(6) مقاييس اللغة وانظر: د eT‏ ا اللسان (ظ 
نل .) . 

Attp://kotob.has.it 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۰۷ 


اليقين » وذلك في قوله كك : وطن داو انما َس (ص: )۲١‏ يعني : أيقن 
داود أنما ابتليناه: وقال في الحاقة : إن نت أف من جسَاية 3© 4 
(الحاقة : )٠١‏ » يعني :.إني أيقنت» وقال في البقرة: #إن ظا أن بقيمًا خود 
(البقرة: ١‏ يعني : إن أيقنا . ۰ 
ا 

e e‏ إيضاحًا لهذه المسألة فيقول: الظن 
اسم لما يحصل عن أمَارةٍ» ومتى فُويَّتْ ادت إلى العلم» ومتّى 
ا ا لتوهم . N‏ 
التي استعمل فبها الظن بمعنى اليقين 

- سوى ما ساقه مقاتل» وآية البقرة التي نحن بصددها - الآيات 
التالىة: 


PP POE ED POE EE IEP FO TCO TOOL 


و 4 


و وظر آهلها ا دروت علا (یونس: 

۵ انتک هو ودم فف الأرضِ بكار ا وظنوا تمم لتا 
لا رعو  (‏ (القصص : ۳۹). 

)۲٤ رظن داید انما فته (ص:‎ e 

۵ وکن ظتنشم أن الله لا يعلط كرا يما لون (فصلت: .)٠١‏ 

. کک ای ظتنتمہ ریک (فصلت: ۲۳). 

ورا نهر مانعتهم حضوم (الحشر: ۲) . 

۰ کک اله ظر ألسَوءِه (الفتح : )١‏ » يفسره ما بعده وهو 
(1) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » مقاتل  EAN a‏ 
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۱۰۸ كمال اللغة القرآنية 


قول الله ن : :2 طن ًن أ ت ارول چ (الفتح: .)١١‏ 

` .)۲۸ و وظنّ أ انراق @ 4 (القيامة:‎ e 

. ألا ين أؤليك انم عونو © (المطففين: ).... إل‎ ٠ 

وقد أطبق جمهور المفسرين قاطبة على أن قول الله كك :الذي 
E E TED N O ES‏ 
للخاشعین ».ومن وف بالخشوع لا يسك آنه ملاق ربه» ویزیده أن 
ف مت عة الل ين مالين لمر وم 
قوله تعالى : إن نت أ من ساي ا ه (الحافة: )٠١‏ » وقوله 
تعالى : ورا المجرمونَ ١‏ التَار فظنرا ا مواقعوهًاڳه (الكهف: )٥۳‏ ؛ 
فالظن في هذه المواضع ونظائرها  ss‏ 
TT‏ حتية اظن e‏ تحقق؛ إن لأن 
صاحبه a‏ وبهذا يكون إطلاق الظطن على المعلوم 
المتيقن إطلاقا حققا» وعلی هذا جری الأزهري في التهذيب› 
وا و E‏ الخعتي ابن ITE‏ 

وإذن فالسياق - وغيره من قرائن فهم المعنى - هو الذي يحدد 
(1) مفردات الأصفهاني» (ظن) . 
(۲) الکشاف ۱/ ۲۷۸ /٤‏ ۳٥ا‏ البحر المحيط \/ 1۸0« Yo /A‏ التحرير 

. ٤۸ /١ الفتوحات الإلهية‎ ٤۸١ . ٤۸١ /١ والتنوير‎ 


)۳( التحرير والتنوير› مجلد £ ج۲۹ ص۱۳۰ : 
http://kotob.has.it‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 1*۹ 


معت اللفظ: اونخاصة المشترك اللفظى» :ولله :در علمائا إذ منوا 
ر الا وا ا و ر ا ی اون کاب ا اا 
وليس هذا نوعًا من الكهانة ولا احتكار العلمء بل مجرد منهج 
وضوابط ينبغي الإحاطة بها كما هو الشأن في كل علم من العلوم» 
فمثلا قد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد معنييه» والمراد 
ا 

والمشترك اللفظي في القرآن الكريم مظهر من مظاهر الإعجاز 
اللغوي في هذا الكتاب العظيم؛ حيث كانت الكلمة الواحدة 
تنصرف إلى عشرين وجهاء أو أكثر أو أقل» ولا يوجد ذلك في كلام 
البشر"» إلا مع اضطراب دلاليّ والتباس يشق على المخاطب 
ويضيع معه المعنى . 

وقد استنفد القرآن الكريم ما في المشترك اللفظي من جوانب 
إيجابية - دون أن تشوبه شائبة من سلبيات هذه الألفاظ - ومن 
الجوانب الإيجابية للمشترك اللفظي في القرآن الكريم: 

د الال الغمرض كخاصة من خراص الاسلوت همها شر 
فضول السامع أو القارئ إلى التوقف للحظات أول الأمر لفهم 
المعنى المراد وإزالة ما قد يشوبه من غموض أو خفاءء فيتحقق 
الرضا والارتياح ويتمكن المعنى في النفس. 


- تحقیی وع من الموسيقى الداخليةء والملاءمة اللفظية الناتحة 


(1) البرهان في علوم القرآن ۲٠١ /١‏ الإتقان ٤۹١/۲‏ . 
(۲) البرهان ٠١١ / ١‏ . 
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اق ا 


۱1۰ كمال اللغة القرآنيّة 


عن استخدام a‏ 
تعالى : ووم موم الكاعة اة المجرمن ما لبوا عر ساعةه 
(الروم: 00(« تعالی : و سا سا فاا ا الا ا 
َه الل OF‏ إن فى ذلك رة لاو ا © الور : 4 = 44). 

- يعتمد القران على المجاز بعلاقاته المختلفةء وبخاصة علاقة 
المشابهة لتحقيق الأداء اللغوي الرفيع» بالإضافة إلى ما تحققه 
الاستعارة من حسن اللوير وتو ضیح الهعي: والإایجاز في 
الأداء» وجعل التعبير أكثر أدبية .وقد تمضى الاستعارة خطوة إلى 
الأمام حين تعبر عن المعقول والمعنوي بالمحسوس فيصبح كأنه أمر 
ملموس مرئى من خلال خلعها على الجمادات صفات الكائن الحى . 

ولكن الاستعمال القرآني ا اللفظي لم يترك القارئ في 
حيرةٍ وارتباك» بل كان المعنى المقصود واضحًا لمن تأمّل» اعتمادًا 
على عدد من القرائن التى تحدد المعنى المراده نذكر منها: 

ه المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظي . 

ه المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من المشترك اللفظي . 

ه الاعتماد على السياق اللغوي . 

اد ع ا ا 

ه مخالفة الرسم الإملائي. 


أما الميخالفة ن المصادر ن الفعل من المشترك الله 
یں حین یکو 
أمثلته في القر آن الكريم الفعل "صام ' eT‏ 
الطعام الا کما یدل على معنی الصمت وعدم الكلام. 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱1٩۱‏ 


وقد حرص القرآن على أن يميز في المصدر بين النوعين»› 
فاستخدم للأول كلمة "صيام"' كما في قوله تعالی : «يأيهًا لذن 
اموا كب عَم لضام (البقرة: ۱۸۳) » واستخدم للثاني كلمة 
*صوم" کما في قوله تعال: ٳڻ رث لقن صا ن ڪب 
E Rl‏ 

وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى المفرد فقد 
أخذ شكلين في القرآن هما : 

النوع الأول: دلالة المفرد على أكثر من معنى باعتباره من ألفاظ 
ا 

فمن أمثلة النوع الأول ما يأتي : 

أعين وعيون: كلا اللفظين مفرده "عين ٠"‏ وقد ورد هذا المفرد 
في القرآن بمعنى آلة البصر كقوله تعالى : فو وکنا علنممَ فبا أن التَفْس 
راف اينه (المائدة: »)٤١‏ كما ورد بمعنى عين الماء» 
كما في قوله تعالى : «إفيا ع جار © (الغاشية: .)٠١‏ 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصیغتين اثنتين 
هما :(أعين) و(عيون). وإذا تتبعنا جميع الآيات التي استّخدم فيها 
الجمعان - وعددها اثنتان وعشرون آية للجمع(أعين)» وعشر ايات 
للجمع (عيون) - اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تخصيص كل جح 
لأحد المعنيين دون الآخر. 

فلم ترد أعين في القرآن الكريم إلا جمعًا للعين الباصرة» مثل: 


3 


رئ ينهد تيش م ألدَمّعه (المائدة: ۸۳) » 
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3 كمال اللْغة القرآنية 


ت 
1 2 


سکرو e‏ الاس که (الأعراف: c(1‏ 3 ف ١‏ ر ن 
و ا يرون اه (الأعراف: ۱۷۹). 
كما لم يرد الجمع (عيون) فيه إلا جمعًا لعين الماءء مثل: 


ا r‏ 
حجنت وعبون ه (الحجر: ٠٤١‏ الشعراء: ۱٤۷ ٥۷‏ الدخان: ٠۲ ٠٠١‏ 
الذاريات: .)٠١‏ 


ولا يصح هنا أن يکون السبب هو إرادة القلة مع الجمع (أعين)ء 
والكثرة مع الجمع (عيون) كما يقول النحاة؛ إذ لا يستساغ معنى 
القلة في آيات مثل: افلا ألقوأ كرا اعت لتاس واترعبوش 4 
(الأعراف : ٩‏ ومثل: 4 وفيها ما ا الاش و ا 
لر ۷ ن هجي الك رة عر اا وا کر ملاع لان 
ا 


النوع الثاني : دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخصيص 
من أفراد هذا المعنى العام» وهو ما يمكن أن يسمى بالاختلاف فى 
تطبيقات الاستخدام» لكن دون أن تختلف المعاني اختلافا كلب 
لضن :الحمة هن :لرك اللفظى . 

ومن أمثلة النوع الثاني : 


: ر الکریم مرتین هما‎ REE 
قوله تعالى : وليل ينال والڪيير ڪا ويه ول ا کک‎ 
تعلمون 9 (النحل: ۰)۸ وقوله تعالی : الق انکر اا‎ 
.)٠۹ ا حمر (لقمان:‎ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 11۳ 


E E O ETT E 
.)١١ - ٠١ حمر تة ل فرت من ررق ل (المدثر:‎ 

وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد استخدم لفظ (الحمير) 
حين أراد الأهلىَ منها فهي التي تستخدم للركوب. أما لفظ الحمر 
فالجراد به الخمر الوخشة يدلبل السياق كذلك» لان القسورة د سواء 
فسرت بالأسد أو بالرماة والصيادين - لا توجد عادة داخل المساكن 
والبيوت. ويدل على ذلك أيضصًا قول ابن عباس : إن المراد في الأية 
الخ ا ي 

وأما الاعتماد على السياق اللغوى فمن أمثلته : 

تفر كله افا راط ي مره اال وااو 
الحم وأشر يرو (المل : )١٤‏ بقرينة الكلام السابق في الاية 
نفسها : «إولوطًا إذ قال لِقَوّمو» ٠‏ وتفسيرها بالزنا في قوله تعالى : 
وال ا اة من ابڪ که (النساء: )٠١‏ بقرينة الكلام 
التالی : ا اشتنہئ یی اا ڪ. 

أمَّا ما يعتمد على السياق غير اللغوي. فعادة ما يتوقف فهمه على 
معرفة أسباب النزول من ناحية» وعلى الرجوع إلى التفسير بالمأثور 
من ناحية أخرى» ومن أمثلته في القرآن الكريم : لفظ "إنسان" الذي 

وخا إن من صلَصل كَلفَضَارِ © (الرحمن: )٠٤‏ قال 
القرطبي : باتفاق من أهل التأويل يعني ده . 


(9) القر طب ١١/۷‏ : 
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16 كمال اللغة القرآنة 
وفي قوله تعالی : الا لقنا الان من ْم Ee ENN‏ 
القرطبي : أي ابن آدم من غير خلاف'“. 
وأرید به شخص بعينه في آيات أخرى منها ابو جهل في قوله 
تعالی : وگ لد الس لی © ان را انى © (العلق : ٦‏ ۷)» 
وعتبة بن أبي لهب في قوله تعالى : فل ألإضلن ما ارم 3© 4 (عبس: 
۷ اة بن لف أو الوليد بن المخرة فى قزل تعالى: وار 


کے ا 


يأر الإشن أا لقت من بل ور يك سا ® (مريم: .)٦۷‏ 

وأما اختلاف الرسم الإملائي فمن أمثلته في القرآن الكريم الفعل 
'طغى " الذي كتب بالياء حين جاء بمعنى التجاوز في العصيان» 
كما في (طه: ٤۳ ١ ۲١‏ النجم: ۰۱۷ النازعات: ۱۷ ۳۷)ء Ss‏ 
حين جاء بمعنى علا وفاض» كما في (الحاقة: ٩)۱١‏ . 

ونخلص مما سبق إلى أن الظن يستعمل في القرآن الكريم - وفي 
كلام العرب - بمعنى الشك تارة» وبمعنى اليقين تارة أخرى› 
ويتحدد معناه تبعًا للسياق وللقرائن الأخرى على نحو ما قدمنا. 

والشبهة التي أثاروها حول الآية السابقة أثاروها - أيضًا - حول 
قول الله ن : وة ا لقتل (البقرة: »)۱۹١‏ وقوله تعالى : 
وما جمتا الي آل ارک إلا َة لاس4 (لإسراء: »)٠٠‏ حيث 
ذمًت الفتنة في الآية الأولى» ولم ذم في الآية الثانية» قالوا: كيف 
يون ذلك ومعتي الفتنة والحد؟ 


(۱) القرطبی ۱۹/ ٠١١‏ . 
(9) الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم : دراسة إحصائية» د . أحمد مختار 
غ ر £ 6 0 
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ف 


بين حقائق الإعحاز وأوشام الخصوم 11° 


أولا: الفتنة ليست بمعنى واحد ولکنها ترد بمعان متعدد» ومن 
معانيها في القرآن الكريم : 
)١‏ الاختبار» كما في قوله تعالی : ولد مسا مَل (ص: ٤‏ 
( التحريق بالنار» كما في قوله كد: إت الت هوا لوم 
ولوت eee‏ 
۳) الضلال» كما في قوله تعالی : فشر اشتکم ورس 
(الحديد: .)١٤‏ 

: الكفر» كما فى قوله تعالى‎ )٤ 

وقیلوهم ی لا کون فته ويکون ألذَبنُ ٌ4 A‏ 

: الخداع» کما في قوله تعالی‎ ٥ 

E EAI O E 

وعير ذلك من المعاني»› وأصل ماده (ف ت ن): إدخال الذهب 
النارً لتظهر جودته ن رداءته» نم اتر لکل E‏ ااا 
کان المختبر یحرق بالنار» والضلال والكفر لاا مدعاأة لدخول 
النار» والخداع لأنه نوع من البلاء الشديد لمن وقع به. 


ر وج 


ثانيًا : معنى الفتنة في قوله تعالى : # فة أَسَد م لمل (البقرة: )٠۹١١‏ 
ا اقات امن د دى ال ك وه 
(1) المفردات. مقاييس اللغةء اللسان (ف ت ن)ء العمدة فى غريب القرآن: ص 
C(TA\ Y9V °0 1¥ (۹7 cA®*)‏ الكشاف: ١‏ ص °17 
(ATToEIT TEY‏ ۰ص ()0٦*(‏ ۳ ص (0001۹71.۱140(( 4 ص 
(\V° 1€(‏ 
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٠ ۱۱٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


اراج من أزضه ودا ره صد عن المسجد الحرام» 
فداه عو ف الخداب لرا عن ادن اا ها ف م ان 
E TERE‏ 

وأما قوله تعالی: وما جما الي أل أربت إلا َة إا 
O ND‏ ا وا ك 
أخبر النبي 5 الناسَ أنه قد ا به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ليلة البارحة» فارتد لذلك قوم من ضعفاء 
المسلمين» وراح المشرکون يسخرون من رسول الله ي فتلك هي 
الفتنة التي أريد بها تمحيص القلوب» وتمييز المؤمن من الكافر 
والطيب من الخبيث ‏ . 

وفرق بين هذه الفتنة وتلك فالفتنة التي في قوله تعالى : فة 
َد ي الل هي من فعل البشرء والتي في قوله تعالى : للا و 
نَا هي من عند الله ّث وقد جرى القرآن الحكيم على ذم الفتنة 
التي من فعل الإنسان؛ لأنها مفسدة عظيمة» وأما الفتنة التي من الله 
كك فهي على وجه الحكمة الإلهية» ويتجلى هذا بوضوح في قوله 
تال اجيب الاس ان رک ان فووا اما وهم لا فن ا ولد 
کا آي م یوم کت لیے سكا ر لكي @) 
لكوت ١دا‏ اى اع الاين جروا كله الها دة عا 
ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان آنهم يتركون بذلك غير ممتحنين› 
بل يمتحنهم الله بضروب من المحن حتى يبلو صبرهم وثبات 
TT O O E ES‏ 


)۲( الكشاف ۲ / 00{ البحر المحيط ٦‏ / 04 . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 11%۷ 


أقدامهم وصحة عقائدهم؛ ليتميز المخلص من غير المخلص»› 
ا 1 (۱) 

ا ا وإلا بطل التكليف. 
فالدين يبيْن لنا الخير والشر» ولكل وجهة هو موليهاء والبلاء 
والاخقار فى الدا :ركن ركين» وة كوبة إلهية. 

© اشتباه الدوال: 

من العجيب أن يتصدًّى ' لنقد القرآن الكريم مَنْ لا علم له 
ا ف ع را وهو فال عل الا اا 
عليه شیطانه وجهله. 

من ذلك ما ادعاه بعضهم من أن القرآن الكريم نص على دخول 
aT‏ کک وین کر إلا ارقا 
داخل جهنم» وحيث إن الرسول 5 داخل في هذا العموم؛ فإن 
والمسألة أيسر من هذاء فلو راجعَ هذا المدعي معنى الورود في 
ا و ا 
دخله أو لم یدخله» وکل من أت مکانًا - مَنْمَلا أو غيره - فقد ورد" 


. ۱۹۷ / ۳ الکشاف‎ )۱( 
a OLA IS 
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۱۸ كمال اللغة القرآنيّة 


وإذن فاللغة تنكر تفسير الورود بالدخول» بل هو بلوغ المكان 
والوصول إليه. 

وهذا إمام من أئمة اللغة والتفسير هو أبو إسشحاق الزجاح يقول 
في هذه الاية : 

هذه آية كثر الاختلاف فيهاء» فقال كثير من الناس إن الخلق جميعًا 
يردون النار فينجو المتقي ويترك الظالم» وكلهم يدخلها. وحجة من 
oy‏ : م لدع من ِن کي شِيعَةٍ 
اد ثم قال بعد : إن کر إلا وارثكًا» فكأنه على نظم ذلك 
i‏ . ودليل من قال بهذا القول أيصًا قوله : م ّى اين قو 
ودر الظلیرت) (مریہ : ۷۲ ولم يقل : وندخل الظالمين»› زا 
للشيء الذي حصل في مکانه. 

وقال قوم : "إن هذا إنما عى به المشركون خاصة» واحتجُوا في 
هذا بآن بعضهم قرأً: "إن منهم إلا واردها". 

ویکون على مذهب هؤلاء فم ّى اين أنَقوأ أي نخرج 
المتقين من جملة من 'ندخله الثار. 

وقال قوم: إن الخلق يردونها فتكون على المؤمن برذا وسلامًاء 
ثم يخرج منها فيدخل الجنة» فيعلم فصل النعمة لِمَا يشاهدٌ فيه أهل 
العذاب وما رأى فيه أهل النار. 


۱۳۸ /١١ القرطبی‎ .٥۲۰/ ۲ هذه قراءة ابن عباس وعکرمة (الکشاف‎ )١( 
معجم القراءات القرآنية‎ ء١٠١١‎ / ٠١ روح المعاني‎ ۲٠١ /١ البحر المحيط‎ 
. (VT / ۳ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۱۹4 


وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: إن ورودها و وول 
وحجُنهم في ذلك جيدة جدا م من جهات : e‏ 


ی راص ےرام 22 


وردت ماءَ کذا» ولم تدخحله»› وقال الله ك ٠‏ : ولا ورد ماءًَ ري 


ومد عله أن ی الاس سقو که (القصص: ۲۳). 


وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: OT‏ وكذا. 


ثم خلص الزجاج إلى قوله: % 

اا القاطعة في هذا القول ما قال الله قو: : ل 0 
سبقت لهم یکا النئ ایک عتا دو @ ل شرت 
ا ا 2 هدا الله عله د لیل أن آهل 
الحسنى لا يدخلون النار» وفي اللغة: وردت بلد كذا وكذاء إذا 
شرفت عليه» دخلته أو لم تدخله» قال زهیر: 


r e‏ 2 رود ر ا ك 
فلما ورّدن الماء زرقا جمامه وصعنّ عِصِيًّ الحاضر المتخيم 


المعنى : بلغن إلى الماء أي أقمن عليه . فالورود هنا - بالإجماع - 
7 


ل اول 
وقد أجمع المفسشرون قاطبة سواء من قال إن معنى الورود: 

اللا ا لرا دة ارون اراق تع 0 لفن 

لا يصيبه حر النار؛ لأن الله ق يحجب عنه إحراقها فتكون عليه بردًا 
ا 


(۱) معان القرآن وإعرابه للزجاج ۳ / ۳٤۲ - ۳٤١‏ . 


AIEEE SA O EES 
د‎ ۲٤3-۲٤۳۴ جا ص‎ ١ جلد‎ ٠ تفس الفخر الرازئ‎ ۵١/١ آالكقاف‎ 
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۱۲۰ كمال اللْغة القرآنيّة 


ومن الوجوه التي تحتملها الآية وأوردها المفسرون أن الخطاب 
للمشركين فقط على طريقة الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى : 
سرهم وقوله تعالى: هة عدل عن الغيبة إلى 
الخطاب ارتقاءٌ في المواجهة بالتهديد. 

لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف الكفر عطف 
عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النار» دفعًا لتوهم أن انتزاع 
من هو أشد على الرحمن عتيا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من 
العذاب؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداءً لهم من النار أو نحو 
ذلك أي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع عن النار فإن الله 
أوجب على جميعهم النار. 

فالخطاب في (وإن منكم) التفات عن الغيبةء وفي قوله: 
(لنحشرنهم) و(لنحضرنهم)؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في 
المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير 
الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة . ومقتضى الظاهر 


أن يقال وان متهم إلا آواردها:وعن ابن عامس آنه کان يقرا :۲ 'وإن 


منهم " وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 
سما فضا الله فلا يدل الكهانة: أي فلا تحسبوا أن تنفعكم 


= البغوي ۳/ ۲٠١-۲٠۳‏ السفي ۳/ ٤۲‏ - ١٤ء‏ تفسير ابن عطية 0١١ / ٩‏ 
1 زا المسير 4189/٥‏ ۲9۷ فير ايى السعرة 8 4۲۷1 تفس 
الآلوسی» مجلد ۸ء ج٦۰۱‏ ض ۱۲٤-۱۲۱‏ البحر المحیط /٦‏ ۹١۲۔١١٠‏ 
مفردات الأصفهانى (و ر د) . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۲۱ 


شفاعتهم ا ر تمنعکم عزة شیعکم › 0 تلقون التىعة على سادتکم 
وعظماء أهل ضلالكم» أو يكونون فداء عنكم من النار. 
وا و و ا لن عکاوی کی ل لبم شلطى إلا من 


مغك من الحاو © وإ جهنم لمَووذم DT CE‏ 
«(E‏ أي الغاوين وعغیرهم . 


فليس الخطاب في قوله ون كز إلا رثكأ لجميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام ؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين 
يردون النار مع الكافرين ثم يُلجون من عذابها؛ لأن هذا معنى ثقيل 
بشو نةا لسبافق؟ ادلا مناسة بيه وبين سياق إلا بات السابقة؟ ولان 
فضل الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن 
يسوقهم مع اا لمشركين مساقا واحدًا» كيف وقد صدر الكلام بقوله: 
٠‏ ار ت مریم .٠‏ وقال تعالی : ايم ضسر 
ئى لحن وفدا (3) وشوق الْمَجرمينَ إل جه وردا @) ¥ (مریم : 
TT‏ 


رس سے ار 


فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى EE‏ 
ك a‏ 
REE‏ 
تفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار جهنم 
E‏ ا 
المخاطبين بالقرآن. ورووه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى 
رفا اک لو لاد ع ساد ال فن و م و ها 
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۱۲۲ ۰ كمال اللغة القرآنيّة 


آدتئ غذاب ٠‏ فسلكرا سالك من التاويل فمتهم من تأول:الوروذ 
بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى» وهذا بعيد عن 
الامتعمال فاد الرروة إنها يراد به تخصرل ها بهو فوع فى امور 
ID‏ من ورود الحوض. وفي آي القرآن ما جاء إلا لمعنى 
المصير إلى النار كقوله تعالى : # إڪم وما ندوب ِن دون 
حصب ھم اشر کا وروت @ لر کت مک الہ م 
E‏ خلیدو @ 4 (الآنبیاء: ٩۸‏ - ۹4)ء وقوله تعالى : 
يقدم قوم يوم اقيم ودم الَا ویش الورد المورود © 
(هود: )٩۸‏ وقوله تعالی: وشوق اجن إل جَمَمّ ورا @ 4 
ع 0 ر ن 
TANT TNT‏ 


0 
للو 


ومنهم من تأوّل ورود جهنم بمرور الصراط» وهو جسر على 
جهنم» فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط 
متفاوتين في سرعة الاجتياز. وهذا أقل بعدًا من الذي قبله. 

ومن الناس من لفق تعضيدا لذلك الحديث الصحيح: ' أنه لا 
يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحاة القسم ٠"‏ فتأول تحلة 
القسم بأنها ما في هذه الاآية من قوله تعالی : اون منک إلا وارذها 
(مريم : »)۷١‏ وهذا محمل باطل ؛ إذ ليس في هذه الاية قسم يتحلل› 
وإنما معنى الحديث: أن من استحق عذابًا من المؤمنين لأجل 
معاص» فإذا كان قد مات له ثلائة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج 
النار إلا ولوجًا قلپلا يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسمء أي التحلل 
منه . وذلك أن المقينم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۳ 
يتحقق فيه ما حلف عليهء فقوله: ا " تمشا 


وسواء أخذنا بهذا التفسير أو بغيره مما تقدم ذكره» فالمؤمن لا 
تناله نار جهنم باتفاق جمع المفسرين. 
# التغيير في أسماء الأعلام: 


زعموا أن القرآن الكريم يخطئ في إيراد بعض الأعلام 
واستدلوا لذلك الزعم بالآيات التالية: 


رر 


)١‏ قوله تعالى : وسم ع إل يسين © (الصافات: )٠١‏ بعد 
قوله قد : وَل إلا لمن الْمرْسليب © (الصافات: ١۲٠)ء‏ وذلك 

ونقول على وجه الإجمال: إن للعرب في النطق بالأسماء 
الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من لختهم» فهم يتصرفون في 
النطق به على ما یناسب N‏ 

والنبي (إلياس) هو المعروف في التوراة باسم (إيليا)» ويسمى في 
O a‏ 

وكما سمي (إيليا) في العربية باسم (إلياس) سمي أيضًا إلياسين› 


کما سمی دون او 


. ٠۱١۲ - ۱٤۹ التحریر والتنویر» مجلد ۸» ص‎ )١( 
. ١١۷ ص‎ »۲٣ج‎ »۱١ التحریر والتنویر»ء مجلد‎ )۲( 
. ٠٤١ ج۷ ص‎ »٤ التحرير والتنویر» مجلد‎ )۳( 
. ٣٥۲ / ۴ الکشاف‎ )٤( 
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۱۲٤‏ كمال اللْغة القرآنية 


وقد یکون (إلیاسین) مکوتا من جزأین: آل» یاسین» ویشهد 
لذلك قراءة نافع وابن عامر: "سَلامٌ عَلى آل ياسين" وعلى هذا 
بک ا ا اا ا ا و 
الشخص نفسه» تقول العرب : آل أبي یکر وهم پریدو ن آبا بکر. 

وإمّا أن يكون (ياسين) آبا إلياس» فيكون آل ياسين: أبناء 
ياسين» وأتباعه ومن بينهم إلياس. 

وعلى كلا الوجهين» وعلى كلتا القراءتين» لا وجه للاعتراض ؛ 
فإما أن يكون (إلياسين)اسمًا آخر لإلياس (وكلاهما إيليا)» وإما أن 
يكون المراد بإلياسين : أتباع ياسين (أبي إلياس). 

۲) قوله تعالی : وطور سين ©4 E‏ 
سينين) هنا اسم جمع» وأن القرآن حرّفها عن (سيناء) لأجل السجع 
فط . 

وقد ورد الاسمان (سيناء وسينين) في القرآن الكريم علمّا على 
الموقع المعروف في مصر. قال تعالى : «إوشَجرة رج من طور سينا 
ا وَصبْع لل كين € (المؤمنون: .)٠١‏ 
` وقرئ (سيناء) بالكسر والمد» وقرئ (سِيتًا) بالكسر مع القصر أي 
بدون همزة. وكلها علم للمكان ارف بور و ن 

وجميعها لغات صحيحة فى العربية» ولا وجه لتفضيل بعضها على 
E a‏ 


. مقاييس اللغة (أول)‎ )١( 


(۲( القرطبى 111/۲ ٥‏ التحرير والتنوير› مجلد c\0‏ ج۰۳ ص۲۱٤‏ 
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1e بین حقائق الإعخاز وأوهام الخصوم‎ ٤ 


ا 


۳) قوله تعألی : وإ ال إَِهِيم لايد ٤َارَدَه‏ (الأنعام: .)۷٤‏ 

زعموا أن والد إبراهيم اسمه (تارح) SENSE O‏ 
القرآن الكريم أخطأ في تسميته (آزر) . 

و (آزر) في الآية إما أن یکون تعریبًا لتارح› كما تتصرف اللغات 
بالأعلام المنقولة عن لغات أخرى» وإما أن يكون لقبّا له بمعنى 
الهرم» أو الضخّاك. أو الضال. المعوجّ عن طريق الخير» في اللغة 
N RE EE‏ 

والأرجح أن يكون هذا اسم أبيه في العربية» سمي باسم البلد الذي 
جاء منه» ففي معجم ياقوت : "آزر - بفتح الزاي وبالراء - ناحية بين 
سوق الآهواز ورامهرمز» وفي الفصل الحادي عشر من سفر التكوين 
من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو 'أور الكلدانيين " وفي معجم 
ياقوت : "أور" - بضم الهمزة وسكون الواو - من أصقاع رامهرمز من 
خوزستان. ولعله هو أور الکلدانيين أو جزء منه ضيف إلى سكانه. 
وفي سفر التكوين أن تارح خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور 
الكلدانيين قاصدين أرض كنعان» وأنهما مرا في طريقهما ببلد 
'حاران"' وأقاما هناك ومات تارح في حاران» فلعلٌ هل حاران دَعَرْه 
6 لأنه جاء من صقع آزر . 

وإذن فتارح اسم أبي إبراهيم في العبريةء و (أزر) اسمه في العربية 
بنسبته إلى المكان الذي جاء منه. 


)۱( مفردات الأصفهاني (آزر). التحرير والتنويرء مجلد٤»‏ ج۷ ص ٣۱۱-۳۱١۹‏ . 
(۲) التحریر والتنویرء مجلد ٤ء‏ ج۷ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ . 
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۱۲۹ كمال اللغة القرآيّة 

ومثل هذا يقال في اعتراضهم على تسمية البلد الحرام (مكة)» 
و اا و اخت غ ان ن 

وكذا في تسمية النبي و 

'أحمد' اسم علم منقول من صفة» وهذه الصفة يراد بها التفضيل ؛ 
أي : أحمد الحامدين لربّهء و "محمل' منقول من صفة أيضا» وهي في 
معنی محمود» فالمحمّد الذي حيد مرة بعد مرة»› و"أحمد' سابق د 
a‏ 
باك عله مدا أ محمودًا» ولهذا تقذم ذکر خمد" ي 
ا فذکره عیسی ا فقال : اس د (الصف/١).‏ 

ثم ما المشكلة في أن يكون لأي اتا امان و کی ال 
E‏ 44؟! وأليس اسم "مصر " في اللغات 
لاور Egypt’‏ '؟! كما أن المملكة المتحدة اسم لدولة اور 
وإنجلترا اسم کک > فهل في ذلك اضطراب في التسمة؟!! 

زعم بعضهم أن الحجٌ معناه الحَكّ! وأن الشهرستاني قد ربط في 
كتابه "الملل والنحل " بين (الحك» والاحتكاك) من ناحية» و(الخج) 
من ناحية أخرى ؛ حيث ذكر أن النساء كن يكحن فروجهنٌ بالحجر 
الأسود حتى في أوقات حيضِهنٌ . 

وهذا رعم باطل فاسد من وجوه: 

الأول: قوانين اللغة والواقع اللغوي: 

فإن من بدهيات علم اللغة أن التقارب الصوتي ليس بالضرورة تقاربًا 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۷ 


فى المعنى › e EE ET‏ لشبهة دعواه على وجود تقارب صوتى 
بين الح والحك» حيث الجيم والكاف مخرجهما من حير واحد. 


ولو صخت هذه الدعوى لكان هناك تقارب (أو تماثل على 


وهذا لا يقزله غاقل. تاهيك عن أن يكوت غارفا بقرانين اللغة: 
كذلك فإن الواقع اللغوي - أي الاستعمال الفعلي للفظين (الحح 
والحك) يقطع بعدم وجود أي علاقة بينهماء وسوف ننقل كل ما 
يتعلق بالمادتين (ح ج جا 2 ری ها اوردته المعاجم 
اللغوية في هذا الصددء ولنطالع معا : ۰ 

الحج: القضد N‏ والقدومء و الشكة Ce.‏ 
لسارت الغلرة ال وكثرة الاختلاف وارد وقصد مكة 
لان وهر حاج وحاجج› والجمع : : حجاج» و ححح ج وخج» 
وھی حاجُة من حواجّ» وتا لکن الحجة: الاسمء والحجة: المرة 
الواحدة» (شاذ؛ لأن القياس الفتح)» والسنَة» وشحمة الأذن» 
الس رة لؤلؤة تتعلق» وبالضم الحْجّة: البرهان» 
والحجَاج : الجدل» ا بعتته احج » وحجة الله ل 


افعل › بمتح أوله وخفضص اخره: یمین لھم“ س أقام» 
٠‏ ونكص› وکف OT‏ اوا والحجَوج: | لطريق يستقيم مرة 
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۲۸ كمال اللْغة القرآنة 


ويعوج اخری» والحجج : الطرفق المحفرة والجراح او 
والحَجَاج: الجانب» وعَظم یہت عله الحاجب» وحاجب 
الس وأححٌ: ا وحجاج : اسم» والتحاج: التخاصم. 
هذه هي معاني كلمات مادة (ح ج ج) كما وردت في المعاجم» 
حتى التي ألفها غير المسلمين لم تذكر خلاف هذه المعاني» فمن 
أ اء ارقا إن صك هة هدا الف ال ا 
المعنى» الذي انفرد به» ولم يقل به أحد غيره. 
و مادة (ح ك ك)» حیٿث نجد: 
الحك: إمرار جرم على جرم» وتحاك الشيئان: اصطك 
جرماهما فحك أحدهما الآخر» واحتك بالشىء: أي حك نفسه 
EN E ENE e‏ 
کا بالآخر لدواء ونحوه» والتخا: التساوي شش الشرفت 
ASN ET OY aa ORY Ts‏ 
واا ارق و و و ا و 
ال ف صدري واف واخت: عمل › E‏ أجود» 
والحکاکات : ما يقح في قايك من وساوس الشيطان› والخكك : 
مشية فيها ترك شبية المرآة القضيرة اذا تحركت وهزت منكيها؛ 
فهل هناك إشارة من قريب أو بعيد إلى ما ادعى أصحاب هذه 
المزاعم من أن النساء كن يفعلْنّ هذا الفعل القبيح في أطهر 
الأماكن› وأقرتب ما يكون فيها المرء من ربه. 
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الثانی : و : فنحن لم نسمع منذ الأَرّل ولم نر هذا الفعل 
ف حجًاج بیت الله الحرام» فان كان هذا المدعى قد رى هذا فلم 
لم يطعا عليه أو يضوره لنا» أو يَذْعْتًا إلى مشاهدةه؟ 

الثالث : لعل مرَوْجّ هذا العم الفاسد قد ربط ر بين الحج في 
الإسلام وبين ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فقد كانوا يحجون عَرَايًا ؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون عدم صحة الطواف في ثوب عصى الإنسان فيه 
ربّه» وكان النسوة يفعلّ» فيضعْنَ أيديهُنَّ على مواطنَ عوراتهن› 
وتقول الواحدة منهن : 


2 ثّ 
ا س 


الوم يبدو بَعْضْةُ أو كله وما بَدَا ينه فلا أَجِلة 

فحاأء الإسلام ورفضص هذه العادات رفضًا قاطعًا» فقال ك : 
تًا e‏ ج فاا يقرو الا لرام بعد امهم هدا 
ا ا "فلا يح بعد اليوم مشرك» ولا 
يَطوفْنًّ بالبيت عَرَيّان ' . أفيصح بعد هذا أن نربط بين عفن الجاهليةء 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم يأتي بألفاظ غريبة ليست معروفة 
VSO a‏ 

- الخرطوم» في قول الله تعالى : سكيم عل اقزر © للم : ٠١‏ 
وقالوا: إنه لم يرد ا و و 2 سبيل الفكاهة - أن أنف 
الإنسان يسمى (الخرطوم). 
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۳۰ كمال اللغة القرآنيّة 


وهذا كذب صراح» فلو كلف مثير الشبهة نفسه أيسر جهد وفتح 
أي معجم ونظر في مادة (خ ر ط م)ء لوجد الآتي : 

الخرطوم: الأنف» والحطمْ من كل طائر: منقاره» ومن كل 
دابة: مقدم أنفه وفمه" . 

هذا ما أجمع عليه أهل اللغةء ومُصَتّفو المعاجم» فكيف زعمتم 
أنه لم يرد أي ذكر - ولو على سبيل الفكاهة - أن أنف الإنسان 
سى الخرطوم؟! 

وأما الألفاظ الغريبة التي ساقوها شواهد لزعمهم بأن القران 
الت ف اا ا ان ا ا ن اا 
السماوية التي تهدي الناس وترشدهم» الأمر الذي يقتضي السهولة 
والوضوح لا الغرابة والغموض» فإن تلك الشواهد التي احتجوا 
ها و غا ا ف ي هی ال ی کی ا غ ا 

أبّاء غسلين» حناناء أوّاه» الرقيمء كلالة» مبلسون» أخبتواء 
حنيذ» حصحص» يتفي » سَريّا» المسجور» قمطريرًا» عسعس»› 
ی ی مھ ان 

وسوف نبين معاني هذه الكلمات من أقوال المفسرين في الجدول 
الآتى: 
(۱) ا الصحاح» تهذيب اللغةء المصباح المنير» جمهرة اللغة» مقايبس 

اللغةء اللسان» القاموس المحيط (خ ط م» خ رط م) . أساس البلاغة (خ ر 


ط خ ط م)» المخصص ج ۱/ ۱۲۸ باب الأنف . 
http://kotob.has.it‏ 


4£ 
8 
غ 


جت ا 


ا 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 


السورة 


| وتأوه او دا قال : اوه 


الكهف» وقيل: اسم القرية التي 


1۳۱ 


الاه واا من 
e‏ قوله ك بعد هذه 


الآية: اتا لک يگ @4 | 


Es 
وهو فعال» من :اوه فللان تاوما‎ 


اللوح. الذي كانت فيه اماتا 
أضخاب. الكهف». وهى .,بذلك؟ 
لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه 
وقيل: الوادي الذي كان فيه 


خر جوا منها» وقیل : اسم کلبهم» 
وهذه الخلافات لا تدل على عدم فهم 
الكلمة أو غموضهاء فالكلمة في 
معناها الأصلى: اللوح الذي يكتب 


افيه ومنه قوله ك : کب روم 


«لمطففين: .)٩‏ وانتقل الاسم| 
من المعنى الأصلي إلى إطلاقه ۳ 
افا ا واختلاف المفسرين 
حول الاشياء والسميات ل حول 


ا 


۳۲ كمال اللْغة القرآنية 


معناها 
هو اليت الذي ليس له ولد وما 


نزل» ولا والد وما صعد. 
اوت ن ار ای فا ع 
7 اطمأنوا إليه» وانقطعوا لعبادته | 
من ا لخبت وهي : الأرض کک 
آي مشوي» وقیل: يقطر دمه 
بدلیل قوله ڪل : #بعجل سين 
(الذاريأات: .)۳١‏ 
EE‏ 5 
| آي: بان وظهر» من قوم : حص 
شعره إذا جره حق يظهر جلد الرأس . 
أي : يرجع من (فاء) إذا رجع . 
ل ا الصغير 
کالجدول. قالوا: کان قد جف غم 
ا الله فا و الى 
هو السخي من الرجال» والمقصود به 
ا ۲٤‏ 2 عيسى 4ء أي: قد وهب لك ولدا 
كرا صالاء فهناك معن قاطع| 
| واضح يحكم الكلمة هذا المعنى هو 
العطاء؛ فسريان الماء في النهرء 
ووهب الولد عطاء 


Lf 


المسحور 1 الطور I E‏ 
7 
القمطر أشد ما ل مر 
فط را > ۲ ا کون من 
الأيام وأطول ما يكون من البلاء. 
e HEEE‏ £ 
LL Fn‏ التكوير ٠‏ هو بداية الليل أو نايته. 
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٠ 
١ 
٤ 


هو الشديد م اجار او الط 
المطبوخ حت يصير كالآجر 
آلة للنقر» وهو إخراج الصوت. 
ا للداهيةء E‏ لأا 
تقصم فقرات الظهر وتكسره. 
E‏ 
والااستيرق: الغليظ منه. 


آی: أن اخنتین قد اشودتا ا 


ll 


وبعد أن سقنا بعض الكلمات التي زعم أنها غريبة حتى على 
الففشرن فون اا علا اها هن الففرين :وع لكات 
كانت مفهومة في عصر نزول الوحي› ENT‏ لكل عصرلخته» 
وآن اللغة اتتطور» فما کان واضخا في عصر لا بث ا 
اى الور E‏ 

وإذا رد أحدهم على هذا الكلام فقال: إن الصحابة لم يفهموا 
ال سای ا ار کے کم کی مر ای ای 
لم يعرف معنى كلمة E I‏ 
يعلمنا أن المسلم عليه أرَلا أن يؤمن بالقرآن إيمانًا مطلقًا حتى وإن 
استغلق على فهمه بعض منهء فما لا يفهمه هو قد یفهمه غیره» وما 
لا يفهمه الآن قد يفهمه غدًا؛ ليظل القرآن كنرّا يغترف منه المسلم؛ 


Uy CSS E o 
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بهذا الكتاب الكريم . وهذه الكلمات التي رَعمَّت غرابتها عرفتها 
العرب في أشعارها وكلامهاء والقرآن نزل على هؤلاء العرب» وما 
را و 
والصحابة متفاوتون في العلم» فكانوا تخصَصّات» وسيدنا عمر كان 
أعلم الصحابة بأمور المال» أما التفسير فهناك ابن عباس أعلم منهء 
ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام وهكذاء وكأن سيدنا عمر يريد أن 
يعلمنا أن على كل إنسان أن يتكلم فيما يحسنه وفي تخصّصه؛ فلا 
يتكلم في غير فنه» فمن تكلم في غير فنه اتی بالعجائب؛ لاّنه یکون 
كما قال الشاعر: 

ا اي القَوس برا يس ْله لا طلم القَوْس عط القَْس بَاربها 

فسيدنا عمر يمَدّر التخصص ؛ حتى إنه أراد أن يعلم الصحابة ذلك 
فسألهم عن تفسیر قوله د : لدا اء نر أله وألْمَسْحٌ © 4 
فلم يعلمواء وسأل ابن عباس ففسّرها لهم» وفي الصحابة أشياخ 
بدر» فما عَمُّض ورُب على الصحابة وصح لابن عباس وهو 
a N a‏ 

ومجمل القول أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم هي ألفاظ 
نادرة» وهى ليست بغريبة على علماء اللغة والعارفين بهاء ورب 
غر عد ای داق لفرت ا رای فال آخری؛ 


(0) الا العظيم» نظرات جديدة في القرآن» د ٠‏ محمد عبد الله دراز» ض٣۸‏ 
الكشاف ٤۲١/٤‏ البحر ا ۸ ٠‏ حقائق الإسلام في مواجهة 
شبهات المشككين » جماعة من العلماء» إشراف: د»محمود حمدي زقزوق› 
وزارة الآوقاف» مصر» ۴٠٠۲م»‏ ص١١٠‏ . 
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بين حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم > 1o‏ 


ومن هنا كانت غرابة بعض الألفاظ على الصحابة ى ال ف 
اا اک چ فمل لفات الفرب كلها او جاهاء > بل إن النبي ي 
كان يكلم وفود القبائل بلغاتهم لا بلغة قريش فحسب» وقد تعجب 
لذلك على بن أبي طالب وله وهو مَنْ هو في العلم باللغة 
والفصاحة والبلاغة! 

وإذن فوقوع ألفاظ غريبة - على ندرتها - في القرآن الكريم لا 
ينفي معرفة العرب بهذه الألفاظ ولا يتنافى مع الغاية من الرسالات 
و ي الهداية والإرشادء وما يزال القرآن العظيم يى فيفهم 
منه کل إنسان بقدره» مهما كان حظه من العلم يسيرًاء وکا ھا کان 
عمره أو ثقافته أو بيئته . 

ثم أين هذه الألفاظ (الغريبة) في القرآن الكريم من آلاف الغرائب 
والأوابد في اللغة؟! 

ونسوق لكم مثالا واحدًا لكلمة معروفة للعرب قاطبة هي 
ال اا 

E 
والماضر: اللبن الحامض ومنه سمَيّت المضيرة» ومثله الخاثر.‎ 
E NT 
والمذيق : اللبن الممزوج بالماء» والصريح الخالص منه. والعجًاط‎ 
والعْجَلط : الرائب الغليظ . والروبة بغير همز: اللبن الحامض الذي‎ 
قد روب به الحليب. والعَكي بتشديد الياء: اللبن الحامض.‎ 
والهجمة والهجيمة: اللبن قبل أن يحمض. والحاذر: اللبن‎ 
الحامض » فإذا تقظعَ وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو مُمْدَقَرْء فإن‎ 
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تكبّدَ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إذك. والعإط 
والهدبد: ما خثر منه وتلبد. والصَمَر: أحمض ما يكون من اللبن› 
فإذا صب عليه حليب فهو الرائثة والْمُرصّة . والعكيس : اللبن الحليب 
يُصَبٌ على مَرّق. والنخيسة: لبن الضأن يصب على لبن المعز. 
والصحيرة: الحليب المسخن حتى يحترق. والسَّمْهَج والسّمُلّج: 
N E‏ 
ببعض عند المخض . والصَرْب والصَرّب: أحمض ما يكون من 
ا کر اللبن» والمَهو والمَسجُور مثله. 
EET‏ إذا مزج ا 

وقد أهملل القرآن الكريم كل هذه الألفاظ E‏ 
(اللبن) فقط من بين هذه الألفاظ» وإن إيثار القرآن الحكيم للفظ 
السهل الواضح لهو أمر بيّن لكل من طالع شينًا من شعر العرب 
ونشرهم وآقوالهم ٿم قارن بين هذه eT‏ اللغوية وبين 
اللفظ القراني الفصيح المبين 

۵ دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم: 

أثار كثير من المشككين قضية وجود ألفاظ أعجمية في القرآن 
الكريم» زا عمين أن تسمية القرآن بهذا الاسم مأخوذة عن السريانية» 
وا تم ارو 0 هة ع م O‏ 


5 


(1) نظام الغريب فى اللغة» عيسى الريعى » صر ا٦‏ - ٦9‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم WV‏ 


أما عن تسمية القرآن : 
فهذه القضية سائدة بائدة» سائدة عند المشككين» يتلقونها 
E‏ و ك 


AEE 
اول كول تة اقرا‎ 


إن العم بأن كلمة "الفرقان" ذات أصل عبرئ وأنها تعنى 
المخلس وال "» وأن كلمة "القرآن" مشتقة من كلمة (قريانا) 
السريانية والتي معناها "القراءة المقدسة"'٠‏ وأنها عُدّلت إلى وزن 
'فعلان" حتى تناسب الذوق العربى. كلام باطل إذا علمنا أن 
كلمتي "فرقان» وقرآن" أصولهما عربية . 

فأما كلمة (فرقان) فتدور معانيها حول التفرقة والتمييز عن طريق 
معرفة ما يميز كل عنصر؛ وغالبًا ما تستخدم في مقامات التفرقة بين 
الحق والباطل؛ فتكون حجُّة وبرهانا"" ولذلك هي عربية أصيلة في 
أصالتها . 


أ كلمة (القرآن) فهي في الأصل مصدر على وزن "فعلان' 


(۱) تقول المعاجم : : فرق . بين القوم : أحدث بينهم فرقة» وبين ن¿ المتشابهين : ميز 
بعضهما من بعض» والفارق : ما يميز بين أمر وآخر» والفاروق: من فرق بين 
الحق والباطل . وهو نعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وء والفرقان: 
هو القرآن كما في القرآن: بار الى برل لقان عل عَبَيوء كن ييي 
ا €3 (الفرقان: »)١‏ والفرقان: يوم بدر» والفرقان: کتاب يفرق به بین 
الحق والباطل . انظر: (المقاييس» اللسان» الوسيط ف ر ق) 
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1۳۸ كمال اللغة القرآنيّة 


بالضم كالغفران والشكران والتكلان. نقول: قرأته قراءءً وفرًآنا 
Ss‏ 

المصدري في قوله كك : إن عتا جعم وفناتم ل9 دا فراته مام فرام 
@ € (القيامة: ٠۷‏ -۱۸)ء ثم صار علمًا لذلك الکتاب الكريم» وهذا 


3و 


هو الاستعمال الأغلب» ومنه قوله كك: إن هذا اران يهى للق 

ہے انرم E ND‏ بالاشتراك اللفظطي على مجموع 
الكتات» وعلى كل قطعة منه» فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن 
صح أن نقول: إنه يقرا القرآن'. 

خ ل وسلا ان الکلمین ران قان غو ان ان راان 
کا ع ان اد ا الح وال ت هی اا چ 
الا E‏ ای فا وها الاعات رورت 
كلمات كثيرة مشت ركة بين اللغات السامية حتى عصرنا الحاضر» ولذلك 
كرد الكلمة إلى أصلها السامي أو اشتراك أكثر من لغة ساميّة في كلمة من 
الكلمات لا ينفي أصالة الكلمة في هذه اللغة . 


6 الكلمات الأعحمية والغريبة فى القرآن : 


إن هذه المسألة تثار دومًا للتشكيك في أن القرآن وحي من عند 
الل والادعاء بأن النبي ٤‏ تعلمه من غير وهو اذعاء فديم حکاه 


وہ سور کے ر 


القرآن في قوله ك : ولد ملم ا ا اا هة ر 
(۱) روعي في تسمیته قرآنا کونه متلا بالألسن» كما روعي في تسمیته کتابًا کونه 
مدونًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع» وفي تسميته 
بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع 
واحد» نعنى . أنه يجب حفظه فى الصدور والسطور جميعًا 
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ا ا‎ 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱۳۹ 


کاٹ ایی بُلجڈوت لله اح ودا سان رٹ بث © 4 
E EN‏ 

رل لاف ين الأئعة ي آنه لس فى القران كلام مركي عل * 
أساليب غير العرب» وأن فيه أسماء أعلام غير عربية كإسرائيل 
وجبريل وعمران ونوح ولوط واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب» فذهب القاضي آبو بكر بن الطيب 
E OT‏ 
فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما يتمق فيها أن 
تواردت اللغات عليهاء فتكلمت بها: العرب» ا والحبشة 
وغیرهم . . وذهب بعضهم إلى وجودها فيه› EO,‏ 
لا حرج القرآن عن کونه عريًا ناء ولا ترج رسول الله ب عن 
کا بلسان قومه. 


قال ابن عطية: "فحقيقة فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ آنا فى الأضل 
افو کن e‏ العرب و ية فھی عربية بهذا الوجه» 


)١(‏ ورد في سبب نزول الآية أن كفار مكة اذعوا أن النبي 4 تعلم القرآن من 
سلمان الفارسي ڪون . 
وقيل : إن النبي ب كان يجاس إلى غلام للفاكه بن المغيرة يقال له: جبر» 
وكان جبر يقرأ الكتب فقالت قريش : والله ما يعلم محمدًا إلاجبر النصراني»› 
وقيل: كان بمكة ة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية» فربما قعد 
إليه رسول الله ييي فقال الكفار: يتعلم منه؛ فأنزل الله كك تكذيب هذه 
الأقوال . ويعلق القرطبي على هذه الأقوال فيقول عن النبي 5: إنه ربما 
جاس, إليهم في أوقات سختلفة؛ اليعلمهم مما علمه الله». وكان: ذلك بمكة» 
وقال النحاس : "وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا 
إلى هؤلاء جميعًا وزعموا أنهم يعلمونه" (القرطبي /٠١‏ ۱۷۷ - ۱۷۸) . 
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4۰ كمال اللغة القرآنية 


وقد كان للعرب العاربة - التى نزل القرآن بلسانها - بعض مخالطة 
لسائر الألسنةء بتجارات و وكسّفر مسافر بن أبي عمرو إلى 
الشام» وکسفر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى الحبشة» وهكذا'. 

وقد ناقش الدكتور عبد الرحمن بدوي مزاعم المستشرقين في هذا 
الصدد وخلص إلى قوله: "ولكي نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن 
مدا کان عر ف العر به وا لمو انه و الو انه ا ولا بد انه کان لد 
مكتبة. غعظيمة ٠‏ اشتملتة على كل, الآدب التلمودي والاناجيل 
المسيحية» ومختلف كتب الصلوات»› وقرارات المجامع الكنسية» 
وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين وكتب مختلف الكنائس والملل 
والتحل المسيحية ٠"‏ ويعلق الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك 
فيقول: "هل يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ لهؤلاء الكتّاب؟! 
وهو کلام لا برهان عليه . 

إن حياة النبيّ محمد ب قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة 
الحم ول اد قدا ا واا یک آد یزد ات ال کان 
يعرف غير العربية» إذن كيف يمكن أن يستفيد من هذه المصادر كما 
اغ 

والكل يتفق على أن اللغات: العربية والعبرية والسريانية تنتمي 
إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة اللغات السامية» ولا بد من أجل 
هذا أن يكون بينها الكثير من التشابه والتماثل. ومن ثم فإن القول 
بان إنخدئ اللات فد استغار ت الفاطا بها من ا راتما هو ضرت 
من الف لا ديل عليه . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 3 


ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت فى العربية قبل زمن 
الي برت فر وات الل العرة س ارت 

كما أن من المستحيل الآن - بسبب غموض التاريخ للغات 
السامية - أن نحدد من اقتبس هذه الألفاظ المشتركة من الآخر: 
العربية أم العبرية. 

نأتى الآن إلى مسألة الكلمات الأعجمية فى القرآن» ونجملها فى 
النقاط الاتية: 

E OLS SE A NS o 
جدًا بالقياس إلى نسبة الكلام العربي؛ وهذه النسبة القليلة لا تُخرج‎ 
الا رو و ا و ق ا‎ 
به بعض الكلمات الأعجمية القليلة فهذا لا يجعلنا نقول: إن هذا‎ 

لقد أجهد المشككون أنفسهم في حصر الكلمات الأعجمية في 


القرآن» وهذا أوقعهم في خلط كبير؛ حيث إنهم حشدوا کت 
نوا أعجميتها وهي عربية» ومن أمثلة ذلك كلمات: 
E‏ و ا 
الصراط» هذه الكلمات عربية أصيلة في عربيتهاء فمثلا (الزكاة) 
من: زكا يزكو فهو زاك وأصل هذه المادة هي الطهر والنّماءء 
E O O O O‏ 


٠١( )1(‏ ) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» د . عبد الرحمن بدوي» ص۷ 


. Teo ۲ 
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۱4۲ كمال اللغة القرآنئة 


جذر لغوى عميق في اللغة العربية» يقال: سكن بمعنى: أقام 
رع عه پمک اکن کن اسکو د وکا سیل عا 
أيضصًا ومعناها : الشديد من الحجارةء أو الطين المطبوخ حتى يصير 
بمنزلة "الآجر ٠"‏ وذكر أبو عبيدة أن الشاعر استخدم هذه اللفظة 
بمعنى الشديد في قوله: 
َرَجَْةٍ يَضربون الپیض صَاجيةً ‏ صَربًا تَواصى به الأَندَام سجّيلا 
أما كلمة (الحن) فليست مأخوذة من اللغة الفارسية - كما يزعمون - 
N AN a N E O a‏ 
و کچل کا ای ار ا دا 
a RE SSE EE E e‏ 
E TT O NT‏ 
الكريم» فالحور جمع حوراء» وهى : الشديدة سواد العين الشديدة 
بياض العين مع فة جفونها» وفي هذا المعنى يقول الشاعر الكميت : 
وَدَامَتْ فُدُوركَ للسّاغبي ن في الَمْجل عُرْغرة وَاخورَارًا 
وقيل : Ng‏ و 
ENE N A O‏ 
بالظباء والبقر. ) 
ما العين فهي جمع عيناءء ومعناها: واسعة العينين» وهي صفة 
غالبة في البقر الوحشيّ فعرف بها» وفي ذلك قال لبيد : 
وَالمِينٌ سَاِنَةٌ على أظلابها ‏ مُوذا أجل إالمضاءِ بُعَاممّا 
فهذه الكلمة - كما تبين - عربية» ولكنّ المشككين يزعمون أنها 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4۳ 


زرادشتيّة» وهو کلام باطل. 

أما بقَيّة الكلمات التي قالوا إنها أعجمية - وهي كذلك - فهي لا 
تقدح في عربية القرآن - كما تبيّن - حيث إنها تمثلت في مفردات لا 
في تراكيب» والتراكيب هي التي تَعَبر عن نظام اللغة في أصواتها 
وصرفها ونخوها ودلالتها. 


6 دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم : 

اذعی المشككون أن في القرآن الكريم ألفاظا تخدش الحياء» 
اسالا 0 ا ت ل 

- المَنی فی قوله ید : أل بك فة من سى نى © (القيامة: ۳۷). 

- القزج» كما في قوله تعالى: فل ريثت يعَضْضنَ من 
ر ا مدر جو رو 
ابصرهن ويحفظن روجهنه (النور:١").‏ 

TT O 

وروجتهم حور عون 4 (الدخان ٠٤:‏ الطور:*٠٠).‏ 

- الترائب» في قوله تعالى: شج ين ب صلب ولاب © 
(الطارق :۷). 

راا لدغرى اة فد رل اران الكري عل الي ٠‏ 


ر رححصر ٥‏ رجال» کان منهم فوم حرص الناسن على أن يجدوا فره 
مخمرًاء» وعليه مطعناء فلو کان هذا يعد عندهم جرخا للحياء أو قبسا 


٠‏ لعلقوا به ولأسرعوا باتهام القرآن به» ولكن القوم علموا وجهلتم» 
فلم ینکروا ما آنکرتم. 


aaa BG REE A a a a E e 


1 


ر 
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٤‏ كمال اللغة القرآنة 


وتكن ندعو الذين برعموت هذا العم أن ياملا محا دة القران 
وبلاغته في اختيار هذه الألفاظ للتعبير عن الدلالات المقصودة 
منها؛ كما ندعوهم أيضًا إلى أن يأتوا لنا يبديل هذه الألفاظ للتعبير 
عن هذه الدلالات - بهذه الدقة القرآنية - إذا كانت الألفاظ التي 
استخدمها القرآن لا تعجبهم . 


© المي : 

من خلال مطالعة المعاجم نجد أن هذا اللفظ يعني النطفةء وهو 
سائل ثمين تسبح فيه الجحيوانات المنويةء ونجد أن كل موضع أو 
سياق ورد فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم إنما كان حكاية للق 
الإنسان بأسلوب مهذب. وليس فيه ما يخدش الحياءء فالقرآن الذي 
يصور لنا العلاقة بين المرأة والرجل في قوله ڪن: هن لباس لک 
E E‏ اا ا ی ف 
الروجين وهما في مخدعهما باللباس المشتمل على لابسه» والمراد 
قرب أحدهما من الآخر واشتماله عليه كما تشتمل الملاہس على 
الأجسام أين هذا من الكلام الفاضح الذي نقرؤه صباحَ مساء في 
الروايات الفاضحة» وأغلفة المجلآت والصحف» وما يُشاهد في 
القنوات القضائية من ممارسة الفاحشة بدون تسر كالحيوانات؟! 

ولنتساءل : ما البديل إذا أردنا أ دت عن قضية خلق الإنسان 
غير هذا اللفظ إن كنتم ترون أنه خادش للحياء؟ ٠‏ 


© الفرج : 
تذكر المعاجم العربية أن الفرج هو : الثغْرء ل 
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وما پيڻ الرجلين» وکني به عن السَوْءَة» وغلب عليها وکثر حتى صار 
كالصريح» وهو قبل الإنسان أو دب 

I E O O 
البديل الأكثر تهذيبًاء أو مراعاة للحياء إذا كان لفظ القَرْج يجرح‎ 
الحاء؟!‎ 


6 الحور العين : 

کان الأَوْلى من طن أن هذا اللفظ لفظ فاضح أن يرجع إلى أ 
تفسير أو معجم عرب ؛ ليجد نفسه مسكيتًا يجهل معنى أبسط كلمات 
القرآن» ومنها (الحور العين). 

فالحور : جمع حوّراء» وهي شديدة افا اض العين» ديد 
سواد سوادهاً. 

والعين : جمع عيناء» وهي واسعة العين التي استدارت حدقتها. 
ورقّت جفونهاء وابْيَّض ما حواليها. 

وهذا الوصف - كما قال اللغويون Es‏ 
بني آدم» وإنما قيل للنساء: (حور عين)؛ تشبيهًا لهنٌ بالظباء والبقر 
في جمال عيونها . 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى النعم التي يتنعم بها 
المؤمنون في الجنة جزاءَ بما كانوا يعملون في الدنيا. 

إن اللفظ الذي يجرح الحياءء أو اللفظ القبيح» هو ذلك الذي 


€ 


3 


e 


: اللسان (ف و‎ )١( 
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٤٦‏ ۰ كمال اللغة القرآنيّة 


TT‏ ءال : هل يستخيي أحد 
8 الترائب : 
لقد آثار صاحبنا شفقتنا عليه بعدما أضنى نفسه في البحث 
والتنقیت لتنقيب في القران ليضع يده على لفظ فاضح أو خادش للحياء ؛ لکله 
رچ صفر النكيء ولت دکاءه 4ح بلط کل من هنا ا هناك 
مدعا انها فاضحة ا خحادشة للحباء» ومن هذه a‏ اظ 
'الترائب " في قوله قد : م بن بت شلب ألا © (الطارق: ١‏ 
وکان الأُولی به ما دام يريد أن يبت ذكاء. أن يُطالع كتب التفسير» 
أو حتى المعاجم؛ لم أولاء ثم ليزداد إعجابه بالقرآن الكريم» 
ولا یزال هکذا يطالع ویتدبُر ویتأمّل› اک ا 
آربع أضلاع من يَمْنة الصدرء وأَرْبع من يَسرته. وفیل : هي عظام 
النحر والصدرء وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم للتعبير عن 
المكان ال الذى يكون منه الولد. فهو في الرَجل 
في قوله ڪن : يځ بن بن اشليي» > وهو في المرأة يخرج من بين 
الترائب. وفي هذا ما فيه من الإعجاز العلمي الذي تحيل الجميع 
AE N N EE‏ 
وإذا كان صاحبنا يعتبر (المنيّ› الفرج› الحور العين» الترائب) 
ألفاظا جارحة» فماذا يمكن أن يقول عَمّا جاء فى الكتاب المقدس 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام س £۷ 


من تصوير نبي الله إبراهيم 4# في سفر التكوين بأنه يتاجر بعرض 
امرأته» ويلَمّنها الكذب وينكر فحولته» وهي توافقه على ذلك م 
فادها الفرعو ت افر لوين 0 اوها ا به داود 4 من ا 
يضاجع اللساء زاء وأنه يزني بالمتزوجات ويحبلهن (الإصحاح 
الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني) » ثم تتوالى المشاهد الجنسية 
الفاضحة لتصل إلى ذروتها مع سيدنا لوط ل4 الذي اتهم بأنه 

يمارس الجنس مع بناته فيحبلن منه» يقول الكتاب المقدس: 

ا ف (سفر التکوین (TA = :٠۹‏ 
i E O AE E E‏ 
يتغرّل» وحاشاه» في محبوبته» ویتناولها بوصف دقیق لتفاصیل 

جسدها» فيقول : ) 
'شعرك كقطيع معز» عيناك حمامتان من تحت نقابك أنفك 
كبرج لبنان. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك» تحت لسانك عسل 

AS‏ إلخ نشكا لانشاد). 
والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مثل هذا الكلام؟! إِننا تُحمَظ 
القرآن الكريم للأطفال» وليس فيه كلمة واحدة نخجل منهاء فماذا 


ھن أن يقولوه للطفال إدا سالوهم عن معنی . "وسکبوا علیهما 
Ç1 »‏ 
نم مادا یمک“ ن يقولوه اا لو أن فتاة ت عن معنی . 
(فحبلت ابنتا لوط من أبیهما)؟ ! 
Bibo HES‏ 


و 


4۸ كمال اللغة القرآنية 


التزام. النصض القرآني» وبين انحطاط التخاريف البشرية وسقوطها 
ی ف ال 


)۱( اللسان» الوسيط (ت ر ب» ح و ر» ع ي ن» ف رج ۾ ن ي)» الكشاف 
TEI /Eco VT" 11/۲‏ البحر المحبط O00/R ° /۸ cEEV/1‏ . 
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أثار المشككون شبهات حول بلاغة القرآن الكريم» وأوردوا 
شبهاتهم تلك بلا ضابط ولا منهج» وها نحن نوردها بعد 

۵ دعوی التناقض : 

زعموا أن في القرآن الحكيم تناقضات» مثلوا لها بالآيات التالية : 

لا و ای کے اھ ا ت 
لذ رمت ولک الہ ریه (الأنفال: ۱۷)؛ إذ كيف ينفي عن 
E‏ أنهم قتلوهم یوم بدر؟ً وكيف ينفي عن النبي 45 

نعم في الآية إثبات ونفي للقتل والرمي 

- فالمنفيٰ هو حقيقة الرَمْي والقتلء أي إزهاق الأرواح؛ لأن 
هذا بيد الله ك وحده. 


- والمثبّت هو الجهاد بالرّمي وقتال العدو» وهو من كسب العباد. 


- فقوله كد لم لومم معناه: لم تأخذوا أرواحهم 
e‏ اع رار قول اللهتغالى ورم تفده 
اه بأیدِ يڪ ې (التوبة:١٠).‏ 

- وقوله تعالی : #وما رمت | إذ رمت يقص علینا ما کان من 
أمر النبي به حين أتاه جبريل ل وأمره أن يقذف جموع المشركين 


BUKA 


10۰ كمال اللغة القرآنيّة 


بقبضة من التراب» فلما التقى الجمعان فض اللي 45 قَبْصَة مِنْ 
راب مِنْ الأزْض نم استفبل بو وَجُوهَهُمْ مال : EA‏ 4 
فما لق الله منم إنسانا إلا ملا عبتيو رابا بولك القَبْضةٍ ا 
مدبرین › فهرَمَهُمْ الله E‏ 

ادن فالنبي 4 رمی بقريضة الات امتا لا لأمر ا نل » ولکن 
هذا الرَمّيّ لا یمکن أن یکون له ما کان من أثر حتی زلزلت صفوف 
المشركين وانهزمواء فأثبت الرمي للنبي ييٌ؛ لأن صورة الرمي 
ا رنفاه عنه لأن أثره الذي لا يطيقه البشر» هو من فعل 
EE‏ 

E‏ صاحب هذه الشبهة راجع نظرية الكسب في الفلسفة 
الإسلامية وعلم الكلام - لما قال ما قال. ومجمل هذه النظرية - لمن 
أراد أن يعلم - أن العَبْدَ مأمور بالفعل من جهاد وغيره ولکن تحقيق 
ا ی و و 

ونظرية الكسب هذه موقف وسط ب بين الجبرية المطلقة والاختيار 
ا وهر مو قف عقلا ني يغلي من و الفعل والاختیار 
الإنساني وفي الوقت تفسه لا يرط في إطلاق العنان للإنسان؛ ومن 
الواضح E‏ تقع بغير إرادة الإنسان» 
فالمرء قد يحاول مراتِ ومراتِ في مر ماء as‏ 
المرجوّة» وقد يريد الخير فلا يحصد سوى الشرُء والعكکس صحيح 
إذن فنحن مأمورون بفعل الخيرات. أمًا النتائج المترتبة على الفعل 


(۱) مسلم»› کتااب الجهاد والسير» باب ی عزوة حنین › رقم TTTA‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1٥1‏ 


E NG ON RENG 
E E 

E N O E EO 
e الأيةء‎ E 
الاب د کنا ونا واک آلا لتوا وة ما أل که عل‎ 
.)۷ وله چ ا‎ 

TT 
بمدح للعرب» ومعنى الأميين باتفاق المفسرين: مشركو الحرب»‎ 
e و‎ 

A AE NESS E 
ات‎ o ae 

وأما قوله تعالى: الاب اشد كما وناقا ؛ فليس بذم 
للعرب» ولكن لصنفٍ واحد من العرب هم الأعراب» وهم أهل 
البدوء وهم أشد كفرًا ونفاقا من أهل الحضر؛ لجفائهم وقسوتهم 
وتوحشهم» ونشأتهم في جو بعيد عن العلم والعلماء؛ ولذلك عقب 
على هذا الحكم بقوله تعالى : ودر آَل TO‏ ا آل آل 
عل رسولٍه؛ لبعدهم عن مهبط الوحي ومصادر العلم والمعرفة . 


E CC ON O E 


4 YAA : التقسير القيم لابن القيم› ص۲۸۷‎ «FAO :TAE /V القرطبى‎ c0۹ 
. ۱۸۷ :۱۸٤/۹ روح المعانی‎ ۰٤1١ : ٤٦٥ /٣ریثک ابن‎ 


© كاف 7 7000۹ ۳ الجر المخط 1١ ٣‏ . 
9 0 ا المحط ة5 د 


REE NOREEN SPEER EAL FT OEE 


ل 
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1 كمال اللغة القرآنبّة 


وعلى هذا فكد تناقض ا ی لن الأولى لت 
ا بل ذم لصنف واحد 
منهم من جفاة البدو. 

ا ی لی چ دنر al‏ 


ص 2 


يناقض قوله تعالی : ودا بَا ٤‏ ية ئات ١ايوه‏ (النحل : ١‏ 
ا 
الأيتين تناقضًاء وهنا نتساءل: ما معنى التناقض؟ وهل عند الزاعم 
علم به؟ نقول: إن التناقض يكون بين أمرين عقليين محال الجمع 
بينهماء ومن ثم يجدر بنا أن نعرف المعنى في الآيتين لنوضح ذلك 
التوهم» وكما قيل: لو علم السبب لبطل العجب! لنرى: 
الآية الأولى معناها: لا تبديل ولا تغيير لأقواله َك ولا إخلاف 
ر و ر ی ی ا ا ا 
نتائج » و الله لا تتبدل؛ CC‏ ویغالب شهواته 
لينال الجنةء والعاصى ترك النفس حسب هواها وتمادى فى 
المعاصي ؛ فالجزاء الا 4 
أما الآية الثانية فمعناها : إذا بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفةء 
وقیل : ار و ی فی غ ار غل 
الناسخ والمنسوخ). فالآية الناسخة مكان المنسوخة» والله أعلم 
بما ينزل من المصالح» فلعل ما يكون مصلحة الآن لا يصلح لوقت 
لاج ٠‏ » والندرح فى معالجة الف البشرية شن حكمة البأرئ: 


= الكشاف‎ .۸٤/۳ ۳٦۰/۲ تفسير البغخوي‎ ۱۷١/۱٤١۱۳۸ /۱۱ الطبري‎ )١( 
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بين حقاتق الإعجاز وأوهام الخصوم lor‏ 
وسبحان الله الحكيم الخبير. 

فأين التناقض إذن؟! وهل من المُحال الجمع بين سنن الله في 
اا و ا 

؛) قوله تعالی : تفرگ ت نى @ إل ما سا ا (الأعلى E‏ 
زعموا أنه يناقض قوله قد : إا حن را لكر وَل لم يطو @ 4 
(الحح ر: )+ حيث إن الآية الأولى تعني - حسب زرعمهم E‏ لرسول 


ب ا ا ان بست ابا في حين أن الثانية تعني أنه لا ينسى 
اا ا حافظه من الضياع والشيات: 


واو هذه الشبهة الجهل بقواعد العربية وعدم الفهم الصحيح ؛ 
I SE MG OIL‏ 
قراءة لن تنسى بعدها أبدّاء وإثبات حرف العلة فى آخر الفعل (تنسى) 
وک( ا وع ا کا ری ر ا 

فول تال چ یرد ل کل ع و ا ا جا ©4 
(الرحمن: ۳۹). زعموا آنه یناقض قوله تعالی : 


E ًَ و‎ 


وریت تهر أجعين ۹ 
ونحن نلتمس العذر لمن أورد هذه الشبهة؛ لأن فهمه وقف به عند 
سياقه . ولو نظر نظرة فى كتب التفسير لما أورد هذه الشبهة. وحاصل 


e >‏ خر الرازي ۰۱۱۸/۲۰ 
بن کر ۲/ 10۷¥« ۹/۲ ۹° رج TY E‏ 


عا کا یعون چ E‏ 
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o٤‏ كمال اللغة القرآنية 


ما ذكره العلماء في هاتين الآيتين» وآية ثالثة هى قوله تعالى : «إولا 
ستل عن ذوبهد المجرمو نه (القصص: ۷۸)» هو ما يلي : 

ه أن في القيامة مواقف عدة» SS‏ 
ا 


ه المراد بالسؤال في آية الحجر (۹۲) أن يُسألوا: لِم عَملتّمء 
والمراد بنفغي السؤال في آية الرحمن (۳۹): ماذا عملتم. فهم 
و ی ی ا ا 
عن كله الذنوب التي ارتكبوها؛ لأن الله هك أعلم بذلك. 

O 

تفي السؤال: أنهم لا يسألون استعلامًا عما فعلوه'. 

ه أنهم يسألون فيقرون بذنوبهم» ثم يُحْتَّم على أفواههم فتنطق 
أيديهم س 
تناقض › e‏ لذلك بقول الله ید ی ۶ E‏ ن زا ا 
ال ولستغفروا ربمم إل أن ا الول أو بام 
الْعدَاب فبلا ®4 (الكهف: .)٠١‏ 


حيث زعموا أنه یناقض قوله تعالی : و 
جام اله ل ا ف 4 a‏ 


ا 0 


متم الئاس أن ويوا إذ 


(1) کشف المعاني 8 جحماعه » تحقیق/ د .محمد محمد داود» ص۱۲۹ : 
(۲) النقاط المذكورة سابقًا وهذه النقطة وردت فى : الكشاف ٤۸4/٤‏ البحر 
المحط ۱۹۲/۸ . 
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ا ی کک ی ی ےک کے ی کاو کو 


۰ 


بین حقائق الإإعحاز وأوهام الخصوم \eo‏ 


فآية الكهف حصرت المانع من الإيمان في شيئين» واية الإسراء 
حصرت المانع من الإيمان في شيء آخر مختلف عنهما. 

ولسن :ين :الا شن تافضن للآتي : 

هذا النوع من القصر ا 
النسْبّيء ونظیره قول الله ك : وما 2 محمد إلا رسول چ (آل عمران: 
6 إلما أت ا (الرعد: ۷)... إلخ. 

ولا اجك ن ا رر ومعلم) وقائد» إلى آخر 
صفاته 4# . ولكن القصر في الآية نسبئٌ؛ أي هو قصر خاص بهذا 
السياق في الرّد على من زعم له الخلود. 
الإيمان» وهو طلبهم أن يروا العذاب الذي توعدهم الله به عياناء 
أو أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم من خسف وإغراقٍ 
تلف 2 إلخ. 

وفي آية الإسراء جاء القصر خاصًا بالسبب الآهم من الأسباب 
التي حالت بينهم وبين الإيمان وهو استبعادهم أن يكون الرسول 
بشرًا مثلهم» وطلبهم أن يبعث الله إليهم رسلا من الملائكة. 

أن الذي منع الناس من الإيمان باللّه كق وترك ما هم فيه من 
الشرك حين جاءهم الهدى»ء سواء أكان هذا الهدى المقصود به 
القرآن الكريم بما فيه من سمو المعاني المُوَجّه لهاء أو الرسول بيب 
وما منعهم من الاستغفار أيضًا بالتوبة من الذنوب والآثام» ما منعهم 
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2 


e‏ د ادات 0 کک 
بداب ر 4 ا 0 
EEE SO‏ 


غيرهم من السابقين فأين التكليف. وأين الاختيار؟ ! 

خی ع هل بان اله كه سق فى عل وتا ان 
تخر غلم سلة الا وین > والمراد بها الإهلاك بعذاب الاستئصال 
والمسخ e‏ والخسف والغرق وعذاب ا E‏ ذلك» 
والطلب هنا ليس سببًا للمنع ھا ان ا وعنادهم 
جعلهم طالبين للعذاب» ومن ثم فعدم الإيمان متأصل عندهم. 

أما معنى آية الإسراء فهو : أن هناك موانع كثيرة تحول دون إيمان 
هؤلاء الناس» لعل أهمها هو استبعاد أن يكون الرسول المنزل إليهم 

من البشرء أو هو المانع بحسب الحال وسياق الآيات عند سماعهم 

جواب النین کک ال سحا ری هن کت إل بنا تنو (الإسراء: 
۳ وطلبهم أن يكون الرسول المنرّل من الملائكة» فجاء جواب 
القرآن في غاية المنطق والعقلانية ؛ إذ لو كان في الأرض ملائكة 
e‏ 
ئل لو کت في الأرض لهڪ يشو ا 
الما اكا 4 (اللإسراء:٥۹).‏ 

و من هذا أن عدم الإيمان متقدم على الطلب المانع منهم» 
الذي حصرته الايتان في شيعا أن يكوك الرسول هن البشر: 
والإتيان بسنة الأولين» ومن هنا فالأساس عدم الإيمان» ومن ثب 
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فلا حرج ولا تعارض بي اج ف 
ا ۷ قول الله تعالی : افدر إن عت لی ل که (الأعلى: .)١‏ 
زعمرا انه پتعارض مع قول :اگ ا أت أك ©> 
N‏ ق ق 2 ا ان اندر ل 
يكون إلا في موضع النفع» وهذا ما تفيده "إن" الشرطيةء أمًا الثانية 
فتوجب التذكير على كل حال» سواء أنفعت الذكرى آم لم تنفع . 
ولیس بين الآيتين تعارضص» فالأولى خطاب للبى 4 وأمر إلهي 
ايارسل رة رن ب لر ك رداك 
قوله تعالی : إن نفعت ازى (الأعلى: »)٩‏ أي: إن نفعت الذكرى 
في هؤلاء» وهو توبيخ لهم واستبعاد لانتفاعهم بالذكرى؛ لشدة 
اا ی ا ق 
قد اسمَعت لو ناکيت حا وکن لا حياءَ لمن نادي 
أما الآية الثانية فهي أمر للشبي ب بالتذكير» فتلك مهمة 
الرسل :«اإتمآً أت مدر . ولم تتعرّض هذه الآية للمشركين 
بالتوبیخ» بل جاء توبیخهم وتهدیدهم بعد ذلك» في قوله تعالی : الا 
من تولك وكفر © يعدي أله ألمدَاب لكر © (الغاشية: ۲۳ .)٠٤-‏ 
ولاشك أن الحكيم حين يخاطب المخالفين يراوح بين اللين تارة 
والشكة تاره :اضر وهذا ما جرى عليه القران الحكيمء فتارة 


e Of e ٤ 7‏ الا ER‏ « النسفي› نحق / 
سید زکریا» طبع نزار الباز: مكة مكة » الرياض› ٠٠‏ م / T1‏ : 
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10۸ 1 كمال اللغة القرآنية 


يخاطبهم خطابًا لينا ممزوجًا بالبشرى» وتارة ينذرهم ويتوعدهم. 
ف الخاره م الا ا 

O CC 
(الحج: ۲). تساءل المشككون: كيف يكون الإنسان سكران» ولیس‎ 
كران فن أن راخدا وماقرا هدد الاية :الكرية شاهدا على‎ 
E a 

وهذا ظن فاسد يندفع بأدنى تأمل؛ فالآية الكريمة تتكون من 
ترکیبین : 

وتری الناس سکاری» وما هم بسکاری 

الحملة الأولى: مصدرة بالفعل (ترى) › وفاعله مستتر تقديره 
(آنت) » والمعنی : يبدون في نظرك سکاری. 

والحملة الثانية : مصدرة بأداة النفى (ما) » والمعنى: والحقيقة 
r‏ 

Ea O RT 
سید أي : تراهم سکاری على التشبيه» وما هم بسکاری على‎ 
التحقيق» ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب‎ 
E عقولهم» وجعلهم يبدون لك في‎ 

ES SS LN EEG 
4 @ زغموا آته بناقض قول چو : رال نھ عل ہیں با‎ 
.)۲۷ (الصافات:‎ 


ERE 
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۰ 
| 


4 
۱ 
٤ 
٤ 
a 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 14 


معلوم أن هناك نفختين : النفخة الأولىء والنفخة الثانيةء فالاآية 
الأولى تتحدث عن أهوال يوم القيامة ومن ذلك النفخة الأولىء 
فيخبرنا الله كف أنه إذا نفِحَّ في الصور نفخة النشور وقام الناس من 
القبور فلا اتشات بینهم يو مئذ ولا ا ٤ون e‏ ل يمتخرون 
بالأنساب فى الآخرة كما يفتخرون بها فى الدنياء ولا يتساءلون فيها 
E O E O E‏ 
يتعارفون؛ لهول ما اذهلهم. 

أمّا النفخة الثانية ؛ فإذا دخلوا الجنة تساءلوا فى الجنة تساؤل 
الشرب كعادة القوم الشاربين كما قال الشاعر : 

وَمَّا بَقَيّتْ يِن اللذاتِ إلا أحَاوِيتُ الكرَام عَلَى المُدَام 
ا شرا الا ر مال اج الاو ار ج وهو و ارا 
يلقون التهّم على ما كانوا يعبدون من دون الله وعلى شياطين الغواية. 
ى 0 )1( 

۰ قوله تعالی : اام فهر لجا فهر من مرم سملو @ € (القلہ : 
.)٩‏ زعموا أنه یناقض قوله تعالی : اقل ما اسل ميه من اجر وما آنأ من 
فين @ € (ص: .)۸٦‏ وادّعوا أن الآية الأولى تثبت أن الى ي 


)۱( القرطبى 0\/ VE‏ « ابن کثیر 4/٤‏ النسفى /F‏ ¥01« ابن عجيبة ۳/ 0۹4 
الفخر الرازي ۱۲۳/۲۳. البحر المحيط ١١/۸‏ البيضاوي (طبع دار 
الجيل) ص ٦٤؛‏ روح المعاني ١7: ٦9/١۸‏ . 


۱1۰ كمال اللَغة القرآنيّة 


يتقاضى أجرًّا على دعوته» والاآية الثانية تنفى ذلك!! 

لقد جهل هذا المدعي قاعدة بلاغية بسيطة» هي أن من أغراض 
الاستفهام: النفي؛ وهو المراد في قوله تعالى : «أم فهر جرا مهم من 
غرم ملو €3 والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية 
والتعليم أجرًا فيثقل ذلك عليهم ويثبطهم عن الإيمان. 

وذ لاان كاه وکت الاخری) والتناقض في عقل هذا 
المشكك» لا في القرآن الحكيم . 


عو ور 


EE EEE E‏ ا ما لى ا 
4 (الزمر: .)٤‏ زعموا أن هذا يوضح إمكانية اتخاذ الولدء وَأن 


0 9ً 


هذا يتعارض مع قوله تعالی : ان EE‏ له ولاه (الأنعام: .)٠١١‏ 

الذي ساق البعض إلى هذا الادعاء هو عدم علمهم أن جمهور 
النحاة ذكروا آن "لو" تأتي لمعانِ خمسة» منها أن تكون شرطية: 
والمشهور في معناها أنها : حرف امتناع لامتناع» أي : امتناع الجزاء 
(جواب الشرط) لامتناع الشرط كما تقول ملد : لو جتني 
لأكرمثك› فامتنع (الإكرام) لامتناع (الحضور أو المجيء)» وهذه 
هي طريقة العرب في استخدام لغتها . 

فھذا - کما یقول ابن کثیر - شرظ لا يلرم وقوغه ولا جوازه» بل 
هو محال » وإِنما قصد تجهيلهم فيما اذَعَوْه وزعموه » كما قال 
تعالی :الو ارا أن سيد و لذت من د إن ك معد @4. 


. ۱٤۸/٤ الکشاف‎ )۱( 
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ا ی ی ےی ی ی کے و 


ا ا ا خا ر ی وا ا ا ی ی ی ی و تو اا ا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱۱ 


«لأنیاء:۱۷)» فل إن کن للم ود اتا اول سيين © 4 
(الزحرف .)۸١:‏ كل هذا من باب الشرط› ويجوز تعليق الشرط على 
المستحيل ؛ لقم المكل: 

1 شیککۂ مر اا‎ TT E 
لقا أي تعالى وره وتقدس کون لذ فإنه الواحد‎ 
وهو الغنىُ‎ SS الأحد الفرد الصمده‎ 
ا سواه» الذي و الا اء ات ل وول وخضعت. تبارك‎ 
E TT ET 

OE E ET e 


ول 


رر 


وما ینیقی رمن أن يسَحِد ودا © 4 (مریم .)۹۲٠‏ 

وعلى ذلك» فليس في الآية الأولى - كما يدعي البعض - إمكانية 
ادا ا ۹ لامتناع» فقد امتنع 
(الاصطفاء) لامتناع (إرادة الولد)» وهو ما يتفق مع الآية الثانية" : 
اف یکن له وده (الأنعام: .)٠١١‏ 


فأين التناقض المزعوم؟! 


(1) ابن كير 1۹/٤‏ وانظر: الفخر الرازي ۲٤۳ - ۲٤١/۱۳‏ البحر المحيط 
٤١١ - ۷‏ تفسير أبي السعود ۲٤۲/۷‏ روح المعاني ۲٤۲/۷‏ - 
TY — TTT TEY‏ . 

() الفخر الرازي ۲٤١ - ۲٤۲/۱۳‏ البحر المحيط ۷/ ٠)١١ :٤٠١‏ تفسير أبي 
السعود ۲٤۲/۷‏ روح المعانى PY - T/T «E۳ - ۲٤۲/۷‏ . 
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1۹۲ كمال اللغة القرآنيّة 


دعوی وجود حشو في القران الكريم: 

ادعى بعضهم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ زائدة على المعنى فلا 
که ال د امار 

LES EE ADR 
٠ فواحدًا:‎ 

هت الحروف المقطعة في فواتح تسع وعشرين سورة» مثل (الم-الر- 
ار ا فن ن و ا ن 
اغا اها سروت عاط ن المع ورفمرا انها لست من 
E TT CC DT E‏ 
الميم كان يرمز به لصحف المغيرةء والنون لصحف عثمأل» والصاد 
لصحف سعد بن أبي وقاص› والهاء لصحف أبي هريرة. . . وهكذا. 
زعموا - متمادين في ضلالتهم - أن الحروف المقطعة في القرآن قد 
آخذها عثمان وله من كلمات كان المسيحيون يستخدمونها كلغة سرية 
. : 5 17( 
للفرار من بطش الرومان» وهي كلمات (ابجد هوز حطي كلمن) : 
وهي بدعة اخترعها "نولدكه" . 

ويرجع الفضل في الكشف عن رأي بعض المستشرقين في معنى 
فواتح السور القرآنية المعجمة إلى أستاذنا الدكتور/ محمد غلاب في 
بحثه الذي نشر تحت اسم "هذا هو الإسلام'؛ إذ تكلم فيه عن 


. ٠٤١ - ا٤١ الإعجاز البيانى للقرآن» د . عائشة عبد الرحمن» صر‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۹۳ 
فواتح السور» وأبان فيه ما قاله القدماء من علماء المسلمين» ولم أَرً 
غير ما ذكره عن القدماء لغيره. . أما الجديد في هذه الدراسة فهو 
الكشف عن راي بعض المستشرقين في هذه القواتح : 

لتأثير أجنبي» وير جح لو" آنه تأثير يهودي ويدعٌّم رأیه بقوله : إن 
هذه الفواتح لک ا موطن الود 

وکن هدا .ارائ باطل وكذب وهراء وتضليل؛ إذ إن الفواتح 
1 لمعجمة تسع وعشرون سورة»ء نزل ب بمكة منها سبع وعشرول سورة» 
ومكة لم تكن موطًا لليهود. 

O‏ أن هذه الفواتح رموز لمجموعات 
الصحف التي كانت عند المسلمين الأولين» وليست من القرآن في 
شيء» فمثلا حرف الميم رمز لصحف المغيرةء والهاء لصحف أبي 
هريرة› والصاد ا چ بن ا وقاص› والنون اصحف 
عثمان . 

أما كونها مأخوذة عن حساب أبى جاد أو حساب الجُمّل أو أبجد 
هوز فة دعو مره تسد ال اد م اتات وقيل: هي 
جرو ب ل او ا و اا ا 

واتجهوا بدلالة الأعداد فيها إلى مدة بقاء الملّة أو مدة الأمم 
ON GN‏ 


Ea A E OEY 
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14 كمال اللغة القرانية 


ولعل كل المرويات في تأويلها على حساب أبي جاد - مع اختلاف 
دلالته - i.‏ من قصة حيي ن أ خطب اليهودي "' وقد نقلها "ابن 
إسحاق' مفصلة في 'السيرة النبوية' مع ما نقل من كيد اليهود 
للإسلام» وجدلهم المُعْنِتِ للمصطفى هة إثر هجرته إلى المدينة 
وكانت هي وما حولها منطقة نفوذ لهم منذ حَطوا عليه فرارًا من وطاة 
الرومان» قبل بعثة النبي 5 بنحو خحمسة قرون» فتسلطوا على مواردها 
ااا اا 
N EET‏ 
الهجرة» ووو فاتحة سورة البقرة» أول سورة نزلت 
لمدية: «الر © ذلك الكت ل ر فه هذى لَب ©4 
TD‏ 


فأتى أبو ياسر أخاه "حيي بن أخطب ' في نفر من يهود فنقل 
إليهم ما سمع مما يتلو المصطفى من القرأن» فمشي حيي في النفر 
من قومه الى رول الله ي فسأله فيما تلا من فاتحة البقرة» فلما 
E A RES‏ 
E E E E‏ 
أربعون. فهذا إحدى وسبعون سنة» أفندخل في دين نبي إنما مدة 
ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ . 


ثم استطرد يسال : يا محمد » هل معك مع هدا غیره؟ 


فال حیی : هه أثقل وأظول: للف و واللام ئلاتون» 
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بين حقأئق الإعحاز وأوهام الخصوم ۵ 


ال رن الماد م هدا خي وون وها م 


هل مع هذا غیره؟ 


رد : نعم » ال 

قال اليهودي: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون 
والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومانتا سنة» هل مع هذا غيره؟ 

ولما ذكر المصطفى 5 : (المر) أحصاها حيىٌ بن أخطب على 


i 
] 


O PF ERR 


وانصرف بالنفر من قومه» فتساءل أخوه بو ياسر: ما يدرينا لعله 
جم هذا كله لمحمد؟ وأحصى مجموع ما سمعوا من حروف 


فيلغت سبعماثة و ونلانین سنه . 
وال ن ر د اعا امرف 


ومن سلا التأويل اليهودي دحل القول بحس أت الجمل» حسابت 


ا 


ك حاد بنتقا في کب الت بور :هن أو بأخری ي عیره ن 
الإسرائيليات التي خالطت الفهم الإسلامي للقرآن الكريم. ونقل 
السيوطي تأويل الفواتح بهذا الحساب» فيما جَمَع من أقوال السلف 
في هده الحروف› ونقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : 
وهذا باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَد 
۳ حاد» والاشارة ك ا ذلك من جملة السحر. وين ذلك 


ا E‏ 
بىعید» قفإنه لا اصل له في الشريعة. 


* 
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۱٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


وكذلك رفضه الحافظ ابن كثير من أئمة القرن الثامن للهجرة 
(ت ٤۷۷ه)‏ قال : 

وما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن» والملاحم فقد اذَعَى ما ليس له وطار في 
غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به .على صحته› وهو ما رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال : خدثني الكلبي عن 
بي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب» قال: مر 
اق اس ا قط٠‏ ونقل إلقصة كما وردت بسندها فى السيرة 
و إسحاف عن ابن الج تم قال : فهذا حدیث مداره على 

ويُفْهّم من عبارة ابن كثير أن حساب أبي جاد الذي بدأ في قصة 
ابن أخطب اليهودي -- في السيرة النبوية - بعد الحروف مدة الإسلام 
وأجل أمَته» قد أضافت إليه العصور»ء بعد ابن إسحاق في القرن 
الفا للهجرة› استخراج آوئات إالحوادث وا والملاحم» من 

وقد استسخمفه الشيخ الإمام محمد عبده وقال فه: 


إن أضعف ما قيل في E E EE‏ 
الإشارة بأعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه 
ذلك» وروى ابن إسحاق حديثا في ذلك عن بعض اليهود عن النبي 
. ولا يزال يوجد في الناس» حتى علماء التاريخ واللغات منهم» 


TI‏ هذه الحروف رمورًا إلى بعض الحقائق الدينية 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱1¥ 


والتاريخة ستظهر ه الأيام. 

ا الأستاذ علي نصوح الطاهر أن يتجه بحسابها العددي 
في رسالة مطبوعة في القدس» سنة ١٠۱۹م‏ - لم تَسْلَمْ له بعد الجهد 
ا 

وقد أ نصف المستشرق "بلاشير ' حين ذهب إلى ضرورة الرجوع 
إل تظريا ت لاء المسلمن: وآرائهم حول هذه الفواتح» ثم خلص 
إلى تفضيل قول من قال: إن هذه الفواتح اختصارات لأسماء الله» بل 
لقد ذهب "بلاشير " إلى التسليم بأن هذه الفواتح سر من أسرار القرآن 


e CR 


قوله ټك : وبا فی كهفهم َب مِاأنَو سنت رادو نّا © 4 
(الكهف: .)۲١‏ زعموا أن «ووازدادوا ًا حشو لا لزوم له» وتساءلوا: 
ألم يكن أوجز أن يقال : ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين؟ ولماذا 
لم يوضح التقويم الذي قاس به هل هو التقويم الشمسي الميلادي» أم 
التقويم القمري؟ 

من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد العربي فلا 
كان الإخبار عن أهل الكهف للنبي العربي ذكرت الآية التقويم 
(القمري) الذي يعرفه العربي والذي يختلف عن التقويم الشمسي 
(الميلادي)؛ إذ التقويم الشمسي تبلغ السنة فيه ٠٠١‏ يومًا والتقويم 


9 لجاز لجات اغراد عائة عك الرخمن ص = 34۸ : 


)۲( هڏا هو الإسلام» د . محمد غلاب ص١۱۱‏ 


tpiIkolob hest 


۱۹۸ 1 كمال اللغة القرآنية 


القمري ۳٠٤١‏ يومًا» فالاختلاف بینهما - كما ترى - في أحد عشر 
يومّاء هذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في الأية ينتج تسع 

وفي الآية لمحة بلاغية تعتمد على الإيجاز والدقة في التعبيرء 
فعبرت الآية على قلة ألفاظها عن النوعين من التقويم السائد آنذاك» 
آمّا ما يذعيه البعض من أن القران خشى ببعض الكلمات» ويرون أن 
کون ا 'ولبشوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنوات " فنقول لهم : 
و ی ا 
وقالوا: يجب أن تكون "ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة ميلادية' ٠‏ 
لقلنا لهم : إنكم أغفلتم التقويم (القمرى)ء أما لو جاءوا بهما معا 
فلقد وقعوا فيما اذعوه من أن هناك حشرًا. 

عبارة القرآن محكمة وفي قمة البلاغة والإيجاز مع إيراد 

ا 
© المتشابه اللفظي في القرآن: هل هو تکرار لا جدوی منه؟ 


TT NEO‏ من التكرار في آيات القرآن الكريم» 
ا ويطعنون فيه مُدّعين أنه ليس وحيًا من عند الله كما جاء في سورة 
N a O‏ 
مثل قصة ادم #4 وقصة عيسى 44 وغيرهم من الأنبياء صلوات 


الله وسلامه عليهم . 


9 اقرط ۳۸۷/١١‏ الفخر اراز 40۳/۳ ابن کر ۴/۳۴ الجر 
المحيط ١١١/١‏ أبو السعود »۲٠۷/١‏ روح المعاني ٠٠٠/٠١‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4 


ويزعم هؤلاء أنه لو حذف التكرار من القرآن فإنه لن يتبقى منه ما 
يملا كراسة> وأآن ثروة القرآن المعجمية ضثلة؟ مما أدى إلى ضعف 
بناء الجملةء واللجوء إلى الحشوء ومزج الخيال بالواقع خاصة في 
قصة موسى َء وهذا مخالف للعقل والمنطق 

EG‏ مل هؤلاء المشككين أن التكرار في القرآن قد أتى 
بصور متعددة منها: 

© (تكرار أداة) تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن تستوفي الجملة 
رکتیها. 

٥‏ (تکرار کلمة) مع اختھا لداع بحیث تفید معنی لا یمکن 
حصوله بدونها. 

© (تكرار فاصلة) في سورة واحدة على نمط واحد 

0 (تکرار بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصائح) مما 
رر حکما E‏ أو يحث على فضيلة أو ينهي عن رذيلة٬‏ و 
وا ر ر ی ر 

© (تكرار قصة) في مواضع متعددة» مع اختلاف في طرق 
الصياعة وعرض الفكرة. 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الصور المتعددةء يَجْدُر بنا لفت 
نظر هؤلاء المشككين إلى أن التكرار في القرآن جاء ليؤدي 


۱۷۰ كمال اللغة القرآنيّة 


فن التاخة الية: بعد القرآن كتابَ هدايةٍ وإرشاد وتشريع - لا 
يخلو منها فن من فنونه - وآهم ما يؤذيه التكرار هو تقرير المكرر 
وت وكةو إظهار الحا به لكوت فى الوك أل و عاد آن: 

E IC OC E 
منه في جميع مواضعه يؤدي إلى تأكيد المعاني» وإبرازها في معرض‎ 
الوضوح والبيان.‎ 

ولَِرَّ الآآن فوائد التكرار في كل موضع أثبتناه في صدر هذا الرد. 

e‏ ا 
E yT‏ کا تم eT‏ 
رَحيم ل ه (النحل: .)٠٠١‏ 

تررك إ6 فن آلا وکات يمک فن الطاهر أن عى 
عنها في نهاية الآية فيّقال: "ثم إن ربك للذين هاجروا من ديارهم 
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا - لغفور رحيم ٠"‏ بحذف (إن 
e E E OT‏ 

a SB O O 
يشر بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله "إن" وهو التوكيد؛ لهذا‎ 
اة اللا عاديا لط ال ن الركين على ما ها أن‎ 
تكون عليه من التوكيدء هذا علاوة على أن حذفها سيؤدي إلى‎ 
. اللاضطراب وعدم التناسق‎ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۷۱ 


۵ تکرار الكلمة مع أختها: 

وتال قوله 5ق ریک اا ا AS e‏ 
أعَتاقهر وأولهڭ أصب لار هم فا دون (الرعد: )٥‏ حیث تکررت 
E RS‏ في الاية ثلاث مات و ا ارود اها لوار 
هذا ا ر ۷ د ال إلا سا روعاف فالاو لوالاب 
تسَجلان ححمًا عاما على مُنكري البعث وهو: کفرهم بربهم وکون 
الأغلال في أعناقهم والثالثة: بيان لمصيرهم المهين ودخولهم 
النار ومصاحبتهم لها على وجه الخلود الذي لا يَعْقَبه خروج منها» 
ولو أسْقطت "أولئك' من الموضعين الثاني والثالث لاضطرب 
المعنى» A‏ > على الال و فح أَعَتَاقهرٌ واو 
حال» وتصبح الداخلة على أب الا هم فا حَللدود استئنافية 
aE TO‏ 
التكرار في الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته. 

6 تكرار الفاصلة: 


سنكتفي هنا بإيراد موضع واحد تكررت فيه (الفاصلة) لنرى ماذا 
مله ذلك التكرار» وهل هو غير مفيد - كما زعموا - أو هو على 
E‏ 

التكرار في سورة الرحمن 

لقد تكررت فيها عبارة : باي ٤الاءِ‏ ريا تَكَرّبان إحدى وثلاثین 
N EASE E‏ 
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1۷۲ كمال اللغة القرآيّة 


٥‏ أن هذا eT‏ صور التکكرار الوارد في القران على 
الإطلاق. 

ت أنه - أي التکرار - قد مهد له تمهیدا رائعًاء حيث جاء بعد 
اثنتى عشرة آية متحدة الفواصل»› وقد تكررت في هذا التمهيد كلمة. 
اا ثلاث مرات متتابعة بدون بو أو ملل» وهذا التعهند. قد 
أتاح مساحة كبيرة حتى SELE E o‏ 


1 E 
اندئ ا بعد دل‎ 


OM MS‏ التکرار: فی هذه ال 
yT r‏ 


6 التكرار فى القصة: 


الملاحظ أن القصص القرآنى كله يغلب عليه التكرار إلا في قصة 
واحدة» وهي قصة يو سف ية وذلك ل تتحدث عن جريمة 
خلقية» وهي محاولة امرأة العزيز إغراءه» وفي سبيل صيانة 
الأعراض فرغ القرآن من سَوقها مرة واحدة. والقصص القرآني في 
جملته مسوق لغرضین : 

ه أنه تسلية للنبي 5 وتشبيتٌ لفؤاده» فهو ليس بدعًا من الرسل» 
فكل الرسل قد عانوا من أقوامهم ما عانيت من قومك. 

۵ تهدید وزجر للمجالفين»› وسات ي أمثالهم لعلهم لعو 


a 


ع عي 
e‏ 9 
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ا 


بين حقائق الإإعحاز وأوهام الخصوم y۳‏ 


وهذه الدواعي مُحققة في كل مرة ورد فيها التكرار» على أنه 
يمكن أن يلاحظ في تكرار القصص القراني ما يلي : 

١‏ - عدم توخد الصياغة في كل موضع كررت فيه القصة» وفي 
ها جاع ا E‏ انما وليس فيها سامة أو مللء بل 
فيها روح وطرافة. 

۲ - كذلك فإن المعاني التي تعحدث عنها القصة القرآئية لم تكن 
لمجرّد التهديد أو التسلية» بل إن التكرار يحول المكرر إلى معتقّد. 

۳ - ومن عادة العرب إذا اهتمُت بشيء أرادت تحقيقه أن تكرره» 
وكأنها تقيم التكرار مقام المقسّم عليه. 

٤‏ - إن في اراو قرا لاماي ف ا فة وا لھا ف 
ال E E‏ تردید ما برام حفظه 
منها» وکلما زاد تردیده کان أُمُكن له في القلوب› وأوسع له في 
الفهم› ا للذكر» a aT‏ 

8 - وهناك حققة مهمة› وهي أن اللإإشادة یجما ل او 
ارات لم بص على الحفاء الرياة ل إن كران السرين 
قد شهدوا بدلك» منهم 'جرونباوم' كما قل غه عبد لزم 
الخطيب في كتابه: "الإعجاز القرآني "» ولا شك أن الفضل ما 
E‏ 

ولنأخذ مثالاء ولتكن قصة آدم لنلحظ فوائد التكرار فيها. 

هذه القصة وردت-في سبع سور سبع مرات وترتيب السور التي 
وردت فيها القصة حسب نزولها هي 
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۱۷6 كمال اللغة القرآنية 


E TT TE E E 

E ET ERT 

ومن هنا نعلم أن نصيب العهد المكي من القصة كان وفيرًاء بالقياس 
إلى العهد المدنى» ولنأخذ موضعًا واحدًا لنلحظ أثر التكرار فيه. 


ی ر ررر ارو م طاو ٤ا‏ رورو 0 ا » 2 راو 
قال يد : وقلا يكادم سكن أت ورفجك الحنة ولا مها رعا حيْثُ 
e 4 ۰ “f rn‏ ر ص ع ا د ر و 
e‏ # (البقرة: »)۳١‏ وفی و اخر يقول : وادم سکن أن وروجك 


اله فكل امن يث شاه (الأعراف 4 60: 

لقد جاءت الآيتان بنسق واحد غالبًا إلا فى : 

SEE ASE FP ES 

'قيل: إن السكنى فى ية البقرة): للإقامة» وفى (اية 
E E EEN E ES‏ 
ادم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدّالة على الجمع بين السكنى 
N‏ ولذلك قال فیه (رغدًا)» وقال (حیث شنها) لاه آعم آَم 
فى الأعراف فقد قال كك : فكل من حت نتا فأتى بالفاء الدالة 
فلن ارتب فالا کل يات جد المتكن الدى ام ادم باتادة: 
e 8 E N 1i 4# ¥‏ 01( 

ونلاحظ من خلال الشاهد الذى أوردناه: 

ه أن المواضع التي كَرّرت فيها القصة لا تكون غالبًا بنسق واحد 
فى الصياغة. 


(۱( كشف المعانی› بدر الدين بن جمأاعة» تحقیق/ د . محمد محمد داود» ص1٥‏ 2 
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بین حقائق الإإعحاز وأوهام الخصوم Vo‏ 


SS 


الكريم لوجدنا أنه يأتي لإفادة معانٍ س تاا تا 


فيه من التوكيد» فأين موضع التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 


أما تساؤلهم عن الفرق بين قوله كك: لا مجك أمَوَلهرٌ رلا 
ا اا اا و و ی ری شس هو 
کھروں 6 (التوبة : .)٠٥‏ وقوله ك : ولا مجك امو و ا 
٠‏ لما بريد َه أن يعدم با فی أ ا رهق انف وهم ڪفرون () ڳه 
۰ (التوبة: .)۸١‏ 


فنقول لهم : إن الآية الأولى : ظاهرة في قوم أحياء» والثانية : في 
فوم اموات . 

وأما الفاء فى الأولى : فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى 
الشرظ كأنه 4 إن اتصفوا بهذه e‏ 
E E‏ ... إلخ ا الا 
) إلا وهر E‏ وهم كرهونَ (التوبة:٤٥).‏ 

والآية الثانية : تقَدّمها أفعال ماضية» وبعد موتهم فلا تصلح 

للشرط ؛ فناسب مجيئها بالواو 

وأما قوله تعالى: ولا اهر فما تقدم من التوكيد في 

له : الا وهَټچه وفي قوله تعالی : ولا ياود إلى ولا يفون 
إلا#» فناسب التوكيد في قوله تعالى : رل أركدهُّر بخلاف الاية 
الا 
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۱۷٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


وأما (اللام) في الأولى #لعَذَبَهُمّ4. و(أن) في الثانية «وأن 


بعذجېمه فلأن مفعول الإرادة في الأول محذوف» واللام للتعليل 
تقديره: إنما يريد الله ما هم فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم 
في حياتهم بما يصيبهم من فقد ذلك» ولذلك قال يد: وره 


اور 


انقسم وهم هم گفرونَ4 ومفعول الإرادة في ا يعذبهم لآن 
الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا تصلح للشرط ولذلك قاذ ل الله که 

ا مرو ا 
و ماوا وهم قوت (التوبة: ٤‏ 

وأما : {LAY‏ في الآية الثانية فلأنها صفة للحياة فاكتفى بذكر 
الموصوف ولا عن إعادته ا 

a AU o oo i nag 

أحدها: أن هذه حاء العطف فى أولها بالواو» وال رئ عطفت 
نابا ومناسة التفريع هنالك تدم سانها» ومناسة اا التفريع هنا 
ا ا ی ف ف ی ا ل ع 
E‏ 

ثانيها : أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة 
حرف النفي» وفي E N E E‏ 
ذكر الأولاد فى الآية السالفة لمجرد التكملة والاستطراد؛ إذ المقام 
مقام ذم آموالهم ؛ إذلم ينتفعوا بها ؛ فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان 
شبيهًا بالأمر المستقل ؛ فأعيد حرف النفي في عطفه» بخلاف مقام هذه 
الآية فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين . 


NO) 
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بین حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم VY‏ 


ثالشها : أنه جاء هنا قوله ك : إل بريد آله أن يدمه بإظهار (آن) 
دون اللام» وفي الآية السالفة : انما بريد أله ليعَذجم بذكر لام 
التعليل وحذف (أن) بعدها. وقد اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى : 
واه یع ڪکے @ وات يد آن بوب ڪيڪ وريد اڪ بي 


و ا 2 r0‏ ر ۰ 
أل“ وات أن م لوا مبلا عظیا © 4 (النساء: ۲١‏ - ۲۷( وحدذدف حرف 


2 


الجر مع (أن) كثير» وهنالك قَدَرّت (أن) بعد اللام وتقدير (أن) بعد 


اللام كثير . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ» وهو تفنن . 


رابعها : أنه جاء في هذه الآية آنه يعذبهم بها في الدنياء وجاء في 
A N E E‏ 
حالة آموالهم في حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا 
ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله كك : ولا سل عل أحار ينهم 
مات اداه (التوبة : ٤۸)؛‏ فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم 


E 
۰ لب‎ 


الا و اخ د 


ه وللتكرار في القرآن الكريم دور مهم في المعنىء وله أثره 
الكبير في نفس القارئ والسامع» فمثلا كرر القرآن في سورة الرحمن 
اعد هة و ال وی یال کا تک ان اا 
عا يستطيع أن ينكره الجن والإئس مما أؤلاهما الله من نعم» فلعل 
في هذا السؤال المتكرر ما يثير في نفس سامعيه اليقين بأنه ليس من 
الصواب نکران نعم تكررت والاء توالت . 


(۱) التحرير والتنوير > مجلد e‏ = ۰ ص YAY — YA“‏ . 
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۱۷۸ كمال اللغة القرانيّة 


وها اجن آنا فا م ا ی ا ا یدو ان و وجه راد 
هذه الجملة في بعضص المواضع من السورةء كما : یتراءی ذلك في 
قوله سبحانه وتعالی : 


7 رو ر ر2 ر 


کل من علا کان وسقی وه ريك ذو مكل واا کار €9 € فاي ءالا 
ریک تکذبان @ 4 (الرحمن: ۲ - ۲۸)» فأي نعمة يذكر بها الجن 
في فناء هذا العالم؟ ولكن التأمُل E‏ 
هذا ألسؤال ل بعد وصف اليوم الأخر وأهوالهء يدل على أن مثل هذا 
السؤال سيوجه بعد فناء هذا العالمء فكأن القرآن يقرر أنه سيلقًى مثل 
هذا السؤال يوم تنشق السماءء ويوم يعرف المجرمون بسيماهم» أفلا 
يجدر بالمرء أن يفكر طويلاء كما أوحى القرآن بذلك» في تلك 
الآلاء والنعم» فيقوم بواجب الإيمان بالنعم وشكرهاء حه و 
موقف الجاحد لهذه النعم يوم يحاسب الله الثقلين. 

٠‏ وكررت في سورة المرسلات تلك الجملة المنذرة» وهى قوله 
U EOS E‏ 
تتحدث عن وقوع اليوم الآخر» وتصفه» فلا جرم أن تَكرّر هذا 
الإنذار عقب كل وصف لهء أو فعل يقع فيه» أو عمل من الله يدل 
على قدرة يحيى بها الناس بعد موتهم» وفي هذا التكرير ما يوحي 
بالرهبة» ويملا القلب رعبًا من التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا ريب. 


ری 


٠‏ وفى سورة الشعراء» تكررت هاتان الآيتان: إن فى ذلك لاي 

ا ا و چ ت o‏ 

وما کن أكترهم مين ل ون ريك لهو العرير ألكَممْ © ثماني 

مرات› وکانت که فن موضعها في کل مکان حلت فيه ققد 

جاءت في هذه السورة أولاء بعد أن وجه القرآن نظرهم إلى 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 1۷۹ 


الأرض» أو ليس فيما تنبته من كل زوح كريم ما يثير في النفس التأمل 


2 


لمعرفة خالق الأرض ومحبيها؟ واستمع إليه سبحانه يقول : : اوم روا 
إل الأَرض کہ اننا فبا ا إل فی لك ّا گان کرشم 
ممن ل ولب ريك لهو العريرٌ حم چە (الشعراء: ۷ - .)٩‏ 


ويكرر الاية في موضع آخر تحدث فيه عن انفلاق البحر لموسى 
واوق و و مک ف ا ی 


1 
او کے 


جديرة ل بتسجىلها والاإشارة إلبها . قال تعالی : و 


6 


ان 
اضرب ا 1 طيتب © وازفا ثم 
ف 


ر ۴ ( 
لل موس 


ج 


ر ر وص 3 وص 2 


الکن © وامیتا موی وی ع مین @ نہ قتا ا إن ذ 
ذلك ليه وما كان أكتهم مميت © وإ ريك لهو العزير 
(الشعراء: ٦۳‏ - 1۸). 

O E E E O 
يكون عظة يعتبر بهاء كتصوير جند إبليس وقد كبكبوا في جهنم‎ 
وأخذوا بختصمون فيما بينهم ويقررون آنهم كانوا في ضلالة وعمى»›‎ 
من العظة‎ EN و ون و اا أصلحوا ما أفسدوه»‎ 
ما ینھی عن مثل هذا المضر؟!:‎ 

وکررها كذلك عقب قصة صالح ولوط و شعیب ؟ لا ی 
أقوامهم NERD A O‏ 
رامل ما تخری من دروس تسفاد مما مض من حوا دت الاریخ؛ 


وعَشَمٌ الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسبة 
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للحديث عن مصير الكافر والمؤمن» فهو عزيز يعاقب الكافرء 
e‏ 
ف a ٤‏ في سورة القمر» وهي قوله سبحانه: 
ولقد سرا اهران للك ههل من مُدّكر مَُبَهة في كل موضع وردت 
فة إلى أن ما بعدئذ مما عَنِى القرآن بالحديث عنه» تذكرة 
وعظة» وهو لذلك جدير بالتأمل الهادئ والتدبر والادكار. 


وقد يحدث التكرير في ا كما في قوله يك : : وله 


E E o a‏ صا ی روا الک من لڪ 
E e A AAT E‏ کک 2 
اباد ر انوا ا وإن تفر فإن لله ما اوت وم 0 ألارّض 


1 
ن اله عا يدا © وَل ما ف Ea‏ 
ر ت e‏ ۰ 
ريلا 4 OG ESS RTS‏ 


عن عبادة العابدء فى قلوب الناس› ليشبلوا على العبادة مؤمنين اا 


وقوله تعالی : 
E‏ 
الکتمیت () ¥ (آل عمران: .)٤۲‏ 
من أن ينصر ف ا ن دته ا م a‏ يعد e‏ الكفرة» 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۸۱ 


فليتدبروا أمرهم بينهم مَلِيّاء ليروا سر هذا الإصرار من محمد 
فعساهم يدركون أن هذا السرٌ هو أن الرسول على حَق فيما يدعو إليه» 
(Dre : ٤ :‏ 

فلم ينصرف عنه إلى اديان لا سنك لها نالرات والحق؟! 


وقد كانت هذه الخاصة ولا ا مجال بحث ودرس »> وما اک 
ما ظنها بعض المستشرقين الأعاجم ثغرة يمكن التركيز عليها في نقد 
القرآن وإلحاق النقيصة به. 


وفى القرآن من هذه الظاهرة نوعان: أمّا أحدهما فتكرار بعض 

و و الجمل»ء وأما الثاني فتكرار بعض المعاني كالأقاصيص 
ا 

فالنوع الأول منه ا کن ثم هو ينطوي بعد ذلك 
على نكت بلاغية أخرى كالتهويل › والإنذارء > والتچست SS‏ 
وللتكرار ر أثر بالغ في تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. ع نه 
لا ينبغي ان ھت پک۲ رمم لى أن أي تكرار لكلة أو الجعل بلي 


في التعبيرء له قيود وحالات معينة لا ينبغي أن ؛ وڑها وی ای 


ت ير في الكلام پنعتٹ فره التهويل ٠‏ التجسيم ؛ ولو ذهبنا شرح 


الصور المحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك - ولو شرحا يسيرًا - 


: ا )( 
أطال بنا الحث وخر جنا تا تحن بصدده 
(۱( من بالاغة إا لقرآن» ھ2 اخ اخ بدويي ۰ ص \oF‏ 100 


(۲) انظر : إعجاز القرآن للباقلاني» ص۱۲۷ ؛ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن = 
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وإذا سألت عن وجه العلاقة بين التكرار وهذه الصور البلاغيةء 
فإن خير جواب على ذلك أن أضع فكرك وذوقك العربي أمام نماذج 
لهذا الفوع من التكرار فى هذا الكتات الميين: 

فمن ذلك قوله تعالى : #والماقة لأ ما الماقة ل رما أذريك ما ألا 
کذبت تمود وماد ألمَارعة ن (الحاقة: .)٤ - ١‏ 

ومنه قوله تعالی : وسال سر 9© وا ارك تا َم €3 € (المدثر: 
٣‏ - ۷) ومنه قول تعالی : ام نکر َد @ نفل کف َد @ 2 
E ET OT‏ 


وكل ما فى القرآن من تكرار الكلمة آو الجملة هو من هذا القبيل 
وعلى مثل ذا الإإشراق› وما اسك سائلی دعد ذلك عن وجه 


ا ا التهويل ا ا الكرا ر ع ی 
من السليقة العربية وذوقها. 


وما النوع الثاني منه: وهو تكرار المعنى» كتكرار بعض القصص 
والآخبارء فهو ظاهرة بارزة في كناب ,الله تعالى > ومر د ذلك إلى 


١ 5 ۰.‏ ڍ 
عر صین هامین . 


ك وعلم البيان» ابن القيمء دار الكتب العلمية : بیروت › ۳ھ - cA ۹A7‏ 
ص۳٦١‏ - ١۱۷؛‏ الطراز» العلوي الميمني ۲ - ۲٣١‏ (صفحات 
متفرقة)ء ۸۱۸/۳ - ۳۲۲؛ المثل السائرء ابن الأثير» تحقيق/ محمد محيى 
الدين عبد الحميد» المكتية العصرية : بیروت › 1/۲ - 4173 الإيضاح› 
الخطيب القزوينى› طبع بیروت »> اھ ~~ ۸م ص٦۱۹‏ - TI‏ 
البيان في رواثح القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى)» د . تمام 
حسان» عالم الكت القاهرةء ۳ هھ - e7۳‏ ض۹۹ کل 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1A۳‏ 


الغرض الأول: إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى 
النفوس بالطريقة التي تألفهاء وهي تكرار هذه الحقائق في صور 
E,‏ التعبير والأسلوب. وفي بيان هذه الحكمة يقول 

لله یك : اولك أنزلته فاا عربيًا وصرَفتا فع من الوعِيد لعلهم يون 
٤‏ صت هم دک © که (طه: .)٠١۳‏ 

قال الزركشى : وحقيقته - أي حقيقة التصريف - إعادة اللفظ أو 
و ا 0 

وهي من الطرائق التربوية التي سلكها هذا الكتاب المبين» ولنا 
ال الحديت عه هرك إن اء الاه ت عة ادت عن خا نه 
ا 

أما الغرض الثاني فهو إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة 
شس E N O Oy‏ 
وتصريف الكلام في ذلك حتى يتجلى إعجازه ويستبين فصور 
الطاة ال عن اه او لاف تاروم ران تخل ان هدا 
الكتاب إنما تنزل لتحقيق آمرين : 

أولهما : إقناع العقلاء من الناس 6 لیس کلام بشر. 

س E‏ التي فيه . فلا بد فيه من الوسائل التي 


E r i E 


٠١/۳ البرهان‎ )۱( 
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A4‏ كمال اللْغة القرآنيّة 


في سلوب واحد من اللفظ ويدور ضمن قالب واحد من التعبير» بل 
لابد أن تجده في كل مرة يلبس ثوبًا جديدًا من الأسلوب وطريقة 
التصوير والعرض؛+ بل لا بد أن تجد التركيز في كل مرة منها على 
جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 


ولنضرب لك مثالا على هذا: اقرأً قصة نوح في سورة هود 


س ° e “A 2A CA YN‏ 
وهي ما بين قوله تعالی : #ولقد اراتا وسا إل قوييء إي لك تير 
ےھ f‏ چ 1 4 چا مجر 
مبٹ 4% (هود: 9( وقوله ل : وای ن انہاء الغ وا 


MC ES 
(هرد: 4٩4)ء ثم ارجع فاقرأً القصة نفسها في سورة‎ © a 
ثم اقرأها في سورة نوح» ثم تأمل‎ ٠١ إلى الآية‎ ٩ القمر من الآية‎ 
في النصوص الثلاثة وقارن بين أسلوب کل منها وطريقتها في‎ 
العرض والتصويرء والجانب المعنوي الذي يركز عليه التعبير في كل‎ 
منهاء فإنك إن تأملت في ذلك جيدًا تخيلت أنك إنما تقر في كل‎ 
مرة خبرًا جديدا يشوقك أمره وتفجؤك أحداثهء وشعرت أن النفس‎ 
بحاجة إلى أن يُغْرضَ عليها هذا الخبر من كلا الجانبين وبكلا‎ 
الأسلوبين.‎ 
على أن هذا الغرض يعود إلى ما ذكرناه من كون القرآن خطابًا‎ 
للناس كلهم» ذلك أن في الناس من لا يكفيه الموجز من القول‎ 
والخلاصة في الحديث» حتى ينصت إلى الأمر مفصلا مطنبًاء وفي‎ 
الناس من تكفيه الخلاصة ويقنعه الإيجازء فاقتضى الأمر أن تتصرف‎ 
المعاني القرآنية في طرائق. مختلفة من التعبير والبيان. وقد اهتم‎ 


http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعجاز وآوهام الخصوم Ao‏ 


CE OT NENE 


وال لیا ت ال کرو که ف سور ال حه ولم تات 
والقمر فقد جاء هذا التكرار نغْمًا جديدا من أنغام الحسن الرائع 


أضيفت إلى تلك الأنغام السارية في القرآن كله. 
وما بذكر إلا ولوا الألّاب 


8 
أ 


وما يعقلها إلا العالمون 


(۱) انظر : إعجاز القران للباقلانی» ص ۱۰١‏ - ۰۱۰۷ البرهان للزرکشی »٠١/۳‏ 
إعجاز الشرآن للرافعي» ص۲۲۱٠‏ البيان في روائع القران للدكتور تمام 
حسأل» صر YY —- ٠١۹‏ من روائع القران للبو طي › LDR‏ = 3 , 
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ا ی و ا و ی ا 


a e a e a 


بين حقاثق الإعجاز وأوهام الخصوم ۸4 


شبهات عامة 


حاوا ألم سکرو :+ لی مر التارز يخ - الطعن على القران بشتى 
الطرق› ومن ذلك ما ا من شبهات عامة» و آنا تتضمن 
دة جوانب : لغوية› بالاغية» تشريعيه› تأريخية› اضولةة 
۰ و گ 
فلس إلخ. 

وفى الصفحات التالية نورد هذه الشبهات والرد عليها: 

: 

© دعوى أن القرآن الكريم من تأليف محمد 

a a 
أسلوبين : أسلوب للسور المكية» وآخر للسور المدنيةء وقالوا: إن‎ 
E OT O 


ھا 

GD ST 
E KEG ET 
ارا ل هنر تات فاو ا اقا‎ : E 
إلى آخر‎ ٠.٠١ ل هدا إت هدا إل أسطر ازل © (الانفال:‎ | 
. هذه المزاعم القديمة المتجددة‎ 

ومع أن البينة على المدّعي» فإننا سنبين لهذا المدذعي سقوط 
شبهته وتهافتها . 

القران الكريم ريل من رب العالمين والادلة على :ذلك لا خض 
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۹۰ 1 كمال اة القرانية 
لهاء ومن هذه الأدلة: 

ه إعجاز القرآن الكريم (وسنرجىئ الحديث عن هذه النقطة إلى 
الصفحات القادمة). 

ه اختلاف أسلوب القرآن عن أساليب الشعر والنثر جميعاء وهذا 
أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

ف اف امات القران عو .املرت لدبت البوي؟ 
فالخديت: الشر يمت - وإن كان قمة في الفصاحة والبلاغة - لا يقاس 
بالقرآن في عذوبة لفظه وتنوع معانيه وإشاراته» وجرسه الموسيقى 
المتميز» وبساطة لغته مع عمق معانيه» وما فيه من وجوه الإعجاز 
التي سنفصلها فيما بعد. 

لد رل :اران ET ET‏ رجال أهل 
فصاحة وبيان» وكان من العرب قوم أحرص الخلق على أن يجدوا 
فی القن وغل مظعا ولو کان هدا من Tan‏ 


ا ‌ِ 


لعلقوا بهء E‏ بالرد عليه ولكن القوم علموا ما جهلتم› ولم 
کیا ما یکر ته: 
ولو افترضنا - جدلا - أن aT‏ 


لادان 


الآفاق عبر الزمان رالمكان حتى اليوم» ولجاز لنا أيضا أن نقارن في 
م » TT f‏ ۴ ا 

دراسه مو صو عه سن اسلوتب القران وما هر حدیت للنبي ا 

وستعلن النتيجة أن الفرق شديد الوضوح› ولقد حاول الاقدسون من 


المشركين دراسة النص القراني لمعرفة سر تاثيره على من يستمع 
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TO NDS E I 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۹۱ 


إليه» وانحصرت اتهاماتهم في التساؤل عن القران: أهو من الشعر؟ 
ام e‏ الكهّان؟ أم هو من أساطير الأولين التي نقلها 
واکتتبهاء وأنها تتلى عليه ليل نهار؟!. ۰ 

SOS AE AN EE 
الرجل هو الرجل» فإن الشمائل والصفات التى عرف بها محمد ب‎ 
في صباه وشبابه» بآنه الصادق» وأنه الأمين› وأنه اا لمات‎ 
ذات المكانة في المجتمع» فقد كان يذعَى لمجالسة رؤساء القبائل‎ 
N O E 
مك ت ب الاي الايد في ما القاء ور‎ 
المظالم وإقرار السلام بين القبائل والتصدي لمن يحاول العبث به.‎ 

وعندما بلغ النبي ڪه سن الخامسة والثلاثين أراد القدر أن يكون 
هر الرجل الد طف زاغا اوك آل ل جه اکرب س 
القبائل بعدما بنوا الكعبة واختلفرا على من ينال شرف وضع الحجر 
او في مکانه. وکان اتفاقهم على تحکیم اول داخحل» وکان 
الداخل هو سيدنا محمد ب الذي بسط رداءه ووضع الحجر عليه» 
غا روا الفا اى أت رغد كر مر مو لر ر فوا 
الحجر إلى المستوى المطلوب› ثم أخذه بیذیه ووضعه بین رضا 
الجميع وموافقتهم» فلو کان محمد ي كذابا أو مفتريًاء أتكون له 
EE‏ 

إن شخصية بهذه الشمائل لا يمكن لصاحبها أن يفتري الكذب أو 
یدعی ها لسن له 
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۱4۹۲ كمال اللغة القرآنيّة 


آمَا قولهم : إن للقرآن أسلوبين: مكي ومدني قد نبعا من تأثر 
النبي 5 بمن حولهء فهذا محض افتراء؛ لأن القرآن كلام الله ك 
- جلت قدرته وعظمت حکكمته - فهو الخالق يعلم مَنْ حَلقّه وما 
يناسب كل مخلوق؛ لذا جاء الأسلوب المكيّ يعالح مجتمعًا قضى 
حقبة من الزمن في عبادة الأوثان والتقرّب إليها كآلهة يعتقدون فيها 
الضرر والنفع» وقد استمرآت قلوبهم جهالات من الأخلاق تسود 
مجتمعهم القبلن الجاهلي» بعيدا عن العلم والتقدم الحضاري 
ا ۰ 

وقد كان عندهم بقية من أخلاق الحنيفية - ملة إبراهيم الخليل 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - كانحترام البيت الحرام 
والأشهر الحرم والوفاء والنجدة والكرم» إلا أنهم في طريقهم 
للتخلي عنها ونبذها شيتًا فشيئًاء هذا وغيره جعلهم يقفون في وجه 
السرل 2 و شديدة منكرة عنيدة» وحاولوا جهدهم ا 
هذا الدين الجديد وخصوصًا أهل الوجاهة والزعامة منهم الذين 
يحرصون على مناصبهم وبقائها غير منارّعين عليها. 

هذا هو لون الكثرة الكاثرة من مجتمع مكة المكرمة» ومن ثم 
عالج القرآن المكي موضوع العقيدة؛ مُركرًّا على قضية توحيد الله 
سبحانه وتعالى» وكذلك الإيمان باليوم الاخر ومصير العباد فيه 
وأوصاف الجنة والنار؛ وذلك لأن صلاح العقيدة وصفاءها هو 
الأساس في التربية والبناء للمجتمع المسلم الصادق» كما حَث على 
التمسلك بالأخلاق.الفاضلة والاستقامة على االخير؛ لأن ذلك من 
ثمار العقيدة الصحيحة. والأسلوب المكي يكثر من القَسم» وهو من 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4۳ 
عاذات واساليت العرب: نك تاكيك أمر مهم والقران, الكرب 
يخاطبهم e‏ من أساليب الخطاب؛ ليؤكد لهم حقائق الدين 
الذي يدعوهم إليه رسول الله كلل . 

اما مجتمع المدينة المنورة فقد کان قائمًا على ا الإيمان 
ا كك والانقياد لتعاليمه وتوجيهاته» وقد نذر نفسه لنصرة الحى 
والذود عنه والجهاد في سبيله» CIEE CSE‏ 
الله ورسوله وكان همهم أن بأتيهم أمر من الله ورسوله 5ل في قضية 
يا كانت؛ ليتسابقوا في تنفيذه والتقرب إلى مرضاة الله كذ. 

وإلى جانب هذه الكثرة المؤمنة كان بعض المنافقين» ممن حال 
الإسلام بينهم وبين رغباتهم وشهواتهم ووجاهاتهم التي عاشوا 
عليها» ولكنهم رأوا هذا الإسلام قويًا فخضعوا له ظاهرًا وتستروا 
2 له الكيد وتربصوا به الدوائر في الخفاء. 

وصنف ثالث في المدينة وحولهاء وهم طوائف اليهود الذين 
كانوا يسرحون ويمرحون قبل الإأسلام» ويثيرون الفتن والحروب بين 
طوائف العرب المتعددة وذلك على المندا اليهودي القديم 
ا 

و وات المدنيّ ملائمًا لطبيعة هذا المجتمع› 
خصائص من اهمها : 

ه مجادلة آهل الكتاب بالتي هي أحسن؛ حيث عايش المسلمون 
أهل الكتاب عن فرب ورأوا عُلوّهم وتحريفهم لكتبهم السماوية 
وافتئاتهم على أنبيائهم - عليهم الصلاة والسلام - فكان القرآن 
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۱4٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


حينئذ يتنرّل بدعوة آهل الكتاب إلى ترك الغلو» وإلى تصحيح 
الانحراف العقدي والسلوكى الذي كانوا عليه» ويأمر المسلمين أن 
يجادلوهم بالتي هي احسن . 

ه ذكر النفاق والمنافقين وأحوالهم وصفاتهم وتخاذلهم في 
المواقف الحرجة والشديدة» وقد ظهر الفاق في المدينة يوم ظهر 
الإسلام وقويّ عُودذه» ولم یکن بمکة قبل نفاق ولا منافقون» وکان 
الناشن: إما و ف و كاف م 

ا ق رت الاي ا وال العامة رابات 

وبَعْذء فلا غضاضة ولا حرج على القرآن أن يتحدث بالأسلوب 
الملائم من حيث : طريقة العرض› ومنهجة الات وفحوّی 
الخطاب ومضمونه»› م أن يخرج علينا هذه الأيام مُدَّع واهم يرى 
أن أسلوبى القرآن نتا عن تأثر النبي ي فمثل هذا المدّعي كناطح 
EEO A‏ 

» ےد ول مر و ر 0 o o‏ 7 (۱) 
قد تنكر العين ضوءَ الشمس من رمل وينكر الفم َعم الماءِ مِنْ سَقَم 

E, 


(۱)( 0 في القرآنء مناع القطان» e‏ - € مناهل العرفان» 


/Ikotob.has.it‏ ار 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 14٥‏ 


© الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن : 

ولا نل يهر ماتا الوا مد يتا أو اء لما يل هداي : 
قالها المشركون من قبلهم» ولم يفعلوا. واليوم يتطاول المشككون 
ويزعمون أن القرآن ليس بمعجزة لغوية» وأن من زاول شيتًا من 
صناعة الشعر والكتابةء وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان» يستطيع 
ن ياتي ہمثل القرآن! ۰ 

فلماذا لم پفعلوا من قبلکم؟! 

ولماذا لم تفعلوا أيها المدّعون؟! 

O Rl E WT ES 
بنفسه والجهل بالقران آنه يستطيع أن يأتي بمثل أسلوبه» وإن اذعاءه‎ 
لا يقوله أحد من الكبار العالمين» وإنما يعرض -إن عرض - للأغرار‎ 
نضح نتقدم به إليه أن بُطيل النظر في‎ UE SAS 
ااا و ا يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم‎ 
الآدب؛ حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني» ويستبين له طريق‎ 
. الحكم في مراتب الكلام وطبقاته» ثم ينظر في القرآن بعد ذلك‎ 

ونا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة 
ا وستَحل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره؛ اا 
الك اه كلا اراد رة اسار ال اا فی تصریف 
N AE OS SNS OSE‏ 

وإنكارا لقوته» وخضوعا بكليته أمام أسلوب القرآن» وهذا قد يبدو 
لك عجبًا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
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۹٩‏ كمال اللغة القرآنيّة 


فيها قوته» ویتسع بها علمه. 

a a E E e o‏ لا 
يزيدك العلم بها والوقوف على EE E‏ 
بالعجز عنها» ولا كذلك صناعات الخلق؛ فإن فضل العلم بها 
يُمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها؛ ومن هنا كان 
سَحَرةَ فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون. 

۲) فإن أبّى المغرور إلا إصرارًا على غروره وبر عليه أن يقر 

بعجزه وقصوره» دعوناة إلى الميدال» ليجرب نفسه» ويبرز قوتة» 
قائلین له : أخرج لنا أحسن ما عندك N PE‏ 
الكاذبين . غير أننا تعظه بواحدة أخرى : ألا يخرج على الناس ببضاعته 
خي بطل الروة ويك الموازة + وى وتن الإ خسان واا جاده 
کان فم دل کان آذ ان ا5 غا رار و و د 
ا ا ا 

۳) وإ في التاريخ لعبرًا تَر عن أناس حاولوا مثل هذه 
المحارلة فجاءوا فى مخارضة الفران مكلام لا بشبه القران: .ولا يشنه 
كلام البشرء بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة با ,عواره 
بای عاره وشناره» فمنهم عاقل استحیی أن يتم تجربته فحطم قلمه 
وصحيفته» ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج 


فيهم مثل هده الرّهات ۳٣‏ تنطلي علبهہ ؛ فطوی اة وأخفاها ا 


TS )۱(‏ وللمعري› والظنٌ بهؤلاء 
نهم کانوا في غنى بعقولهم وأذواقهم ؛ ہما يمنعهم من الشروع في هذه 
المحاولة» إلا أن یکون على حد؛ (ولکڻ لطر )+ 


http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱4۹۷ 

e ۰ (01)‏ وف . . 2 . 5 
حین o E‏ 
ھا ر 2 ومثاا للآخرين e‏ 


)١(‏ من ذلك ا اشتهر عن تلك الكت التي وضعها | زعماء فرقتي "القاديانية" 
"والبهائية " ؛ لتكون دستورًا دینیًا لهم کالقرآن› وقد لفقوها تلفیقًا رکیگا من 
آيات قرآنية وكلمات عاميّة» وبدلوا فيها أصول الإسلام وفروعه» واذعوا فيها 
لأنفسهم النبوة أو الألوهية» ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك الكتب 
وشمس العلم طالعةء فأخفوها إلى أن يجيء وقت يشو فيه الجهل بالعلوم 
والآداب» وتستعد فيه النفوس لقبول آمثالهم . فلينتظروا آخر الدهر . 

N N CL ORE 
والعاجنات عجتاء والخابزات خبرًا ' !! وذلك الرجل الذي اذعى النبوة وزعم‎ 
اه وشن اله افق ا قوله تعالى :إا أعطيك الكوْدَر‎ 
صل ربك وار @ إت رتت هر الأب @4 فقال: "إن‎ © 
ولا تطع کل ساحر وکافر '» فأمر به‎ A أعطيناك الجماهرء فصا‎ 
خالد ينعد اله القسري فضربة غقه زط على غود فمرٌ به أحد الشعراء‎ 
فال له سار ا2 را أعطقاك الخمرة قصل لر بك غل غود واا صان :ا‎ 
النهاية في‎ ١۷٤ نعود' (انظر: الفوائد المشوق» ابن القيم» ص۱۷۲:‎ 
وفي عصرنا هذا برز علينا من‎ . )٦١/١ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ 
: يزعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن» فألف هذه السورة . إن جاز التعبير‎ 
'قل يا أيها الذين آمنوا إن کنتم تؤمنون بالل حمًا» فآمنوا بي ولا تخافواء إن‎ 
E ES 
أخرى» وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلتي العلياء فقال لهم توما الحوارى:‎ 
مولانا إنا لا نملك من ذلك علما فقال عيسى : أنا هو الصراط إلى الله حم‎ 
ومن دوني لا تستطیعون إليه سبيلاء ومن عرفني فكأنما عرف اللّه» وإنكم منذ‎ 
' الآن تعرفونه وتبصرونه قينا‎ 
رک عا ری ا ان و ی فا عر ر کاک الا بارت‎ 
راد الجا اا اف راف عي ر لاحت ها ال‎ 
المنخل : هل كان النص زمن عيسى ت ؟ فإذا كان هذا النص» فكيف يتحدى‎ 
= القرآن الناس ولم یخرج هذا الذي يفوق القران من أتباع عیسى غلا ؟‎ 


١ 
٠ 
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۱۹۸ كمال اللْغة القرآنيّة 


فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك 
الف اوا ع د حا ی 

لقد- سل e‏ 
القرآن» وما أدراك ما عصر نزول القرآن؛ هو أزهى عصور البيان 
العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي» وهل بلغت المجامع اللخوية 
في أمَةَ من الأمم ما بلغته الآمة العربية في ذلك العصر من العناية 
بلغتها» حتى أدركت هذه اللغة أشدهاء وتم لهم بقدر الطاقة البشرية 
تهذيب كلماتها وأساليبها؟ 

ورغم ذلك التفوق تحدَاهم القرآن ED‏ 
الح في كور 2 ا ر و ل يو ال الا 
فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله» ثم دعاهم أن يأتوا 
بعشر سور من مثله» وأباح لهم في كل مرة ن يستعينوا بمن شاءوا 
ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال 
کن : فل لن امعت الان والجن عل أن ياتا بيقل هلدا القران ا يأو 


= وإذا لم يكن فقد حرنا في فهم هؤلاء» فمرة يقولون: صلب عيسى جا 
فكيف لمن صلب قبل مولد نبينا 5 بأكثر من خمسمائة سنة أن يقول بعده 
بأكثر من ألف سنة ما يتحداه به» وإذا كان فمن الذي أخذ عن عيسى #4 هذا 
الكلام؟ وك ل ن آولي :العرم من الرسل ان ادى نبا له مني ن 
يکون من أتباعه؟ ! 

(1) لم يعد خافيًا الآن أن المحاولات التي حاولت أن تأتي بمثل القرآن ساذجة 
وليست من المعارضة في شيء؛ لأن المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني 
فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل فى بلاغته أو يزيد» ومن يحاول ذلك 
فی القرآن؛ ا ا وا ف ا ر ا 

۰ BiOKGHD Haê 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱۹4 


کت ب بعصم ينض ظلهبا @ € (لإسراء : ۸ وقال ك : 
ن مقعلا قعل انوا الا الى شه الاش اناي 
(البقرة:٤۲)‏ فانظر أي إلهاب وا را لقد أجهز عليهم بالحكم 
البات المؤبّد في قوله مولن نعلو ثم هددهم بالنار» ثم سواهم 
بال ار فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن 
منافسته» وهم الأعداء الألدّاءء وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم . ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها 
إلى معارضته» ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا 
أنفسهم منه أمام طؤد شامخ» فما استطاعوا أن يظهروه وما 
استظاعوا له شا خت ادا E‏ واستيقنوا عجزهم 
فا کان جوابهم إلا أن ركوا من الخوفت» وامطقوا السيوف يذل 
الحروف» وتلك حيلة يلجا إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» 
وكل من لا يستطيع دفعًا بالقلم واللسان. 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم لیجرب كل امرئ نفسه» وجاء 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها آقوامٌ لم تختلط أنسابهم» 
ولم تنحرف ألسنتهم» ولم تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن 
يأتوا هذا الدين من أساسه» ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على 
ما عجز عنه أوائلهم ؛ لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين› 
وحیل بینهم وبين ما يشتهون كما فيل بأشياعهم من قبل . 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» 
غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجرَّا» وأقل طمعًا فى 
ا هذا المطلب العزيز فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة 
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التاريخ على أسلافهم» وکان برهان الإعجاز قائمًا أمامهم» لا يزال 
هذا دأب القرآن إلى أن تقوم الا 

وهذا التحدي القرآني باق ما دامت السماوات والأرض: #وإن 
کن ن رب ا لا لی عبد أا شوو ن وء وأذغوا سُهدآكم 
من دون ألم إن سر صدفنَ © 4 .)٣۳‏ هنا جربو > قان 
َم َفَعَوا ون ’ أ فاقوا التار الى وفودما الَا اا عدت لفن 
4 (البقرة: ٤‏ 


6 التشكيك فى إعحاز القرآن : 


تساءل المشككون عن إعجاز القرآن: هل الإعجاز في لغته؟ أم 
في أحکامه؟ فإن قیل : في آياته کلها› قلنا : أين الإعجاز في قوله 
ق : و انکر لصوت لصوب اير (لقمان: ٩۱)؟!‏ أو قوله هك : 
وان وة إن هبت فسا لى (الأحراب: ١)ء‏ وإن فيل : 
الإعجاز في أحكامهء قلنا: أين الإعجاز في قطع يد السارق 
والسرقة كانت معروفة وممارسة في المجتمع الجاهلي؟! 

لقد غاب عن أصحاب هذه الدعوى مفهوم الإإأعجاز» ونقول لهم : 


إن فى هذا القرآن العظيم وجوهًا من الإعجازء منها ما هو 
e‏ الصدد کک کثيرة؛ بعضها 


5 رات د ف ارا 2 ما عد ادرا ن 41 28 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۰١‏ 
على سبيل المثال : 

٠‏ الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير إرنست رينان. 

` ٠ الكاتب والمفكر الروسي الشهير ليو توليستوي.‎ ٠ 

أما أن نقتطع كلمة أو جملة من سياقها ثم نزعم أنها تخلو من 
کا ا لهه اهت عو آل وف ا ل ارا ! 

E E N E, 
والتشريع» إن الإعجاز القرآني ماثل في كل جوانب القرآن‎ 
: ومستویاته» يقول "جرونباوم"‎ 

"القر ان اة ل ب ا ف اللسا اله واشت ان 
مما اخترع النبي ي بل هي - إن جاز هذا القول - الصورة العربية 
لكلمة الله نفسه» ولا يستطيع محمد 5 أن يضيف إليه كلمة واحدة» 


أو يلغى منه كلمة واحدة: وما کان هدا القرءان أن يفترى من دوب اله 


وليكن تصدبق الى بان يديه وتفقصيل الك لا رب ن رت العلمين ‏ 
AA KK‏ ص 4 مل > o3?‏ س رو پش 0 ر وو ۳ ا 
ام يقولون افترة قل قفاوا شورق ملو وادعوأ من أستطعتم من دون أل 


Sg ر ر‎ 
SS 

القران معجز في نظمه» وفي آلفاظه» وفي موسيقاه» وفي معانيه» 
وما ضمّه من صصص وعبر» ومن حكمة ودعوة أخلاقية» ومن 


(۱)( حضارة الإسلام» ص € 
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۰۲ كمال اللَغة القرآنة 
تشريعات وأحكام صالحة للإنسان في زمان ومکان. 

ولک هذا إلقاءً علی عواهنه ولکن الأدلة القاطعة عله 
موفورة»› 6 وش 


© إعجاز النظم القرآني 

نعني بالنظم : ترتيب الکلمات ترتيبا مخصوصًاء بحيث تؤدي 
المعنى المراد على أكمل وجه» وتكون متلائمة مع بعضها في ترابط 
وثيق» وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس» بحيث يكون . 
کل لفظ موضوعًا في مکانه» ولو وضع غیره في مکانه لم يصح . 

وقد أفرد عبد القاهر الجرجاني كتابه العظيم "دلائل الإعجاز' 
للبرهنة على ما في النظم القرآني من وجوه الإعجاز. ولنأخذ مثالا 
واحدًا من الآيات القرآنية التي أوردها عبد القاهر الجرجاني 
ای را ا ا ا 
شأن اليهود: ودم احرص الاس كَل حيَور (البقرة: ‏ 
يقول عبد القاهر: 

و ا خی و دک جك و خد دا الک 
وأنه قيل: عل حَبَوْرهولم يقل : "على الحياة' حستا وروعة ولطف 
موقع لا يمَدَرُ قَذرُه» وتجدك تَعْدَّم ذلك مع التعريف وتخرج من 
الأريحية والأنس إلى خلافهما. والسبب في ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياةء لا الحياة من أصلها. . فكأنما قيل : ولتجدنهم 
أحرص الناس - ولو عاشوا ما عاشوا - على أن يزدادوا إلى حياتهم 


(1) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى» ص ٤١‏ . 
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في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل *“. 

وقد كيب في الإعجاز البياني للقرآن الكريم مئات المؤلفات نذكر 
من ذلك : 

ه الکشاف للزمخشري . 

ه إعجاز القرآن للخطابي . 


8) 


إعجاز القرآن للباقلانى . 
ه دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجانى . 
0 المغني للقاضي عبد الجبار . 
الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض (فيه 
مق عاف عجان اران : 
٥‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي. 


0 


© البرهان في علوم القرآن للزركشي . 
ه الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . 


6 0 عجار اران لیو ی 


ه إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعى . 
ه الإاعجاز الانن للقرآن» د. عائشة عبد الرخمن: 


وا العظيم» د. محمد عبد الله دراز. 


O OE SENE SSD 
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0 من بلاغه القرآن» 9 | نخ آنخنید بدوي . 


O 


إعجاز القرآن البياني» د. حفني محمد شرف. 
الظاهرة القرانية» مالك بن نبى. 

ه إعجاز القرآن» د. عبد الكريم الخطيب. 
البيان في روائع القرآن» د. تمام حسان. 


O 


O 


O 


من روائع القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

ه الإسلام يتحدى› وحيد الدين خان ... إلخ. 

وما من كتاب في البلاغة» وما من تفسير للقران الكريم إلا 
وعرض للإعجاز للقراني من وجوه شتی» وأکثر ما رکزت عليه تلك 
المؤلفات هو الإأعجاز البياني والبلاغي . 

وجميع هذه الكتب التي تناولت بعض أسرار الإعجاز في القرآن 
بدأت بتحدي القرآن للإنس والجن على أن يأتوا بمثله» وإذ عجزوا 
عو ھا > فی ع ا دال قاط وهات ام ان 
الأعجاز القراني. 

ثم تلا ذلك تفصيل وجوه الإعجاز اللغوي والبلاغي» فمن ذلك: 

6 الإعجاز اللفظي (الكلمة القرآنية) : 

إن للكلمة القرآنية مزية لا تجدها في الكلمات التي يتكون منها 
کد اا واھ عا ممت تی دارع اع رالا 

فهي أولًا: تتناول من المعنى سطحه وأعماقه وسائر صوره 
وخصائصه› لا تقف عند العموميات التي تقف عند حدودها تعبيراتنا 


الشر نة 
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وهي ثانيًا: تمتاز عن سائر مرادفاتها اللغوية بتطابق أتم مع 
المعتى العراد فمهما اسبدلت بها غيرهاء لم يسد مسدها ولم يعن 
غاا ولم يۇد الصورة التي تؤديها. 

ولك أن تسأل: إذا كانت اللغة ذاتها عاجزة عن التعبير عن جميع 
العا رالمشاعرة فكفا ان للقران أن بحر كلما لها وراء 
A EAL E O DE‏ 
ا ل 

والحواب : أن القرآن يتناول - كما سترى - من الكلمات 
المترادفة أدفها دلالة» وأتمها تصويرا بالستة إلى 'نظاترهاء فإذا 
استنفدت اللغة طاقتها ولا تزال بقية من المعنى أو الصورة شاردة 
CE RT E POC E TD RT‏ 
ما تتسم به من جرس ووزن وإيقاع . 

ولن تعثر مهما حاولت. على أي ضابط لهذا الجرس والوزنء 
والإيقاع» مؤملا أن تطبقه في كلامك وتعبيرك. إنما هو الإحساس 
الذي يفيض به شعور القارئ عند تلاوته لهذه الكلمات أو سماعه لها 
مسبوكة مع بعضهاء قائمة ضمن هيكلها القرآني الفريد. 

فكلمة (أغطش) مثلا في قوله تعالى : «ووأغطش للها وح مها 
© (النازعات: ۲۹) متقاربة من حيث الدلالة اللغوية مع كلمة 
(أظلم)» ولكن "أغطش ' تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة 
يستقل بها جرس الأحرف متآلفة مع بعضهاء فالكلمة بهذه الدلالة 
تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت رغم الركود» وتجلت في أنحاثه 
مظاهر الوحشة. لشت بحاجة - لهم هذه الصورة من الكلمة - 
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إلى وساطة لغة أو مراجعة قاموس» وإنما هو إحساس ينبعث في 
نفسك من طبيعة الكلمة ووقع حروفها. 

ركذلك كلمة سكا مقرل تحال فلق الاج جل ال 
E E E‏ اناه (الأنعام: »)٩١‏ فهي من حيث الدلالة 
اللغوية متقاربة مع قولك: هدوءًاء طمأنينة . ولكن المعنى الذي تبثه 
في شعورك الكلمة القرآنية لا تجد شيًا منه في غيرها مهما تقارب 
معها في أصل الدلالة اللغوية تقاربًا يسمح بوقوع الترادف بينهما. 

إن طبيعة الأحرف التي تتكون منها كلمة "سكتا' مع توالي 
اليا ا ع وها ی و لای حت اطا د 
وينشر الأمن والراحة قي أنحاء النفس» دون أن تحتاج في ذلك إلى 
ده. فة آي دلالة لغوية. 

ثم حاول أن تحذف كلمة واحدة من كلمات هذه الآية» وأن تستبدل 
SS NS E‏ 
ترى أن اللغة كلها أعجز من أن تأتي بألفاظ مثلها أو خير منها في 
الدلالة على المعنى وتصوير الأحاسيس المطلوب تصويرهاء ومهما 
غيرت في الآية أفسدت من بهائها ونقصت من روعتها وإشراقهاء 
ابحث عن أي كلمة تقوم مقام "فالق ' في أداء المعنى وتصوير المراد 
وتجسيم الفكرة» أو ابحث عن أي كلمة أخرى تضعها موضع 
"الإصباح ' في دلالتها على الحركة والانبثاق وبث الصورة المطلوبة› 
اوو ن اتی بکلمة آخری ا ای شی ادل 
E E e E‏ 
ذلك كله إلا إفساد الاية وتشويه دلالتها. 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۰۷ 


وربما عجزت اللغة عن اللحاق بالصورة المخلقة التي يريد 
المتكلم أو الكاتب أن يبثها في خيال السامع» فاضطر أن ینزل ع 
بساط خياله المحلق» لحاقا بكلمة تقف دون الصورة التي يريدهاء 
لا يجد في اللغة سواهاء فيفسد بها الصورة كلها 

عبر ا الق ان ا تعجرو ا رن اکل انما ف مسون المي 
E O a E‏ 
المطلوبة» ولا ينزل بالمعنى أو الصورة إليها في حال من الأحوال. 

انظر حينما يصف البيان الإلهي دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي 
يتحدثن منتقدات» عن مراودتها ليوسف عن نفسه» إلى جلسة رائعة 
مترفة في بيتهاء لتطلعهن فيها على يوسف. فيعذرنها فيما أقدمت 
عليه. لقد قدمت لهن في ذلك المجلس طعامًا ولا ريب. ولقد 
أوضح القرآن هذا» ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام» وهو اللفظ 
الذي لا بد أن يعبر به أو بنظيره أي واحد من الناس مهما امتلك 
ناصية البلاغة والبيان» لم يعبر البيان الإلهي IEE‏ 
تصور شهوة الجائعين من حوله» وتنقل الفكر والخيال إلى (المطبخ) 
بكل ما فيه من ألوان الطعام وروائحه وأسبابه . 

فبماذا عبر القرآن إذن؟ وأين فى اللغة الكلمة التى تؤدي معنى 
E‏ 

لقد أبدع القران في ذلك تعبيرًا عجيبًا رائعًا. فانظر ماذا قال: 
فما معت برهن رلت إن واتدت من منکا وات کل وجدو مهن 
یکا ول خخ ملین ت ره ا عع يدهن فلن حش تو ما هنذا 
شرا ان هدا إل ن کف 4 (یوسف: .)۳۱١‏ 


١ 
3 
ا‎ 


http://kotob.has.it 


۰۸ كمال اللَْغة القرانيّة 


E,‏ تصور لك من الطعام ذلك النوع الذي لا 
يدم إلا ترفا وكا وفحمل للمجلين» رتر ترا لظام اة ف 
E E E OSO AOR‏ 
والاتكاء. 'والكلمة من الألفاظ الكثيرة التي أبدع القرآن صياغتها 
واشتقاقاتها فتعلق العرب بها من بعده» ولولا ذلك لما اهتدوا إليها 
ولخانتهم اللغة في هذا الباب عن تصوير ما يريدون. 

ونظرًا إلى أن القرآن إنما تنزل خطابا للناس جميعهم» على 
تفاوت ثقافاتهم واختلاف وور : فإن الكلمة القرانية تنطوي 
على دلالات متعددة» تستجيب للظروف كلها ولأحوال الناس 
كلهم إذا كانت تلك الكلمة تتعلق بمعنى يختلف من عصر إلى 
اخرز» أو يتفاوت فهم الناس له حسب تفاوت ثقافاتهم وعلومهم. 

ومكان الغرابة والعجب في هذه الكلمات: أن دلالاتها لا 
تتناقض على الرغم من اختلافهاء ولا يشرد شيء منها عن قواعد 
اللغة ومقتضياتهاء فهي تحتضن في وقت واحد هذه الدلالاتء 
لتقدم إلى كل عصر أو فئة من الناس ما هو أقرب إلى مألوف ذلك 
اضر راف اولك الاس و جا ولات ادو م 
تنسخ واحدة منها الأخرى. 

وآنت لو حاولت أن تلتقط من اللغة كلمات مرنة غنية بهذا 
ا لرأیت آن الأمر يحتاج إلى جهد عظيم لا يمكن أن ترقى 
EER a a‏ 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۲۰۹ 


ا کا ا و ا ر کا ع ماھ ی ا غ 
عباده» ومن جملتها النارء فنبهنا إلى مختلف فوائدها لحياتناء 
وأوضح أنها متاع يحتاج إليه في حالات السفر واجتياز القفارء 
ولتحضير الطعام» ولما وراء ذلك من أسباب المتعة والرفاهية. فكم 
هي الكلمات أو الجمل التي تفي بالتعبير عن هذه الفوائد كلها؟ 

إتها ليست أك هن كلما واخدة! راسم فى ذلك فرك الله ف 
ایی الا آل ورون © ١ار‏ اتات شرا ای کن اللسرن 


ر ا ر 


.)۷۳ - ۷١ لوين € (الراقعة:‎ CE ON 
المقوين! هذه هي الكلمة التي تحمل المعاني كلهاء فال (مقوین)‎ 


جمع مقو أي نازل في القَرّاء (وهو المكان القفر) أو مجتاز به» 
ET‏ 


يا دار ميه بالعلياءِ َالسَنَدِ ‏ أقؤث وَطال عَليها سالِف الأب 
والمقوين أيضا من القَوّى وهو الجوع» وعليه قول حاتم الطائي : 
وإني لأختارٌ القَوّى طاوي الْحَنَّا ‏ مُحادَرَةً من أن بُقال لي“ 
ETAT‏ جمع مقو بمعنی مستمتع› کل افك 

وعموم الاستمتاع في هذا المعنى الثالث إنما يفسره الزمن وتطور 

الأحوال وتقدم أسباب الحياة والعيش. 

فهل يطيق بشر» كاتا من كان» أن يُخضِع اللغة لمقاصده هذا 

الإخضاع العجيب» فيحشد مثل هذه المعاني المتباعدة في كلمة 


. لسان العرب (ق و ا)‎ )١( 
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1۰ كمال اللغة القرآنيّة 


واحدة تأتي طوع قصده ومراده» وا اع ما اوتكف اوق ؟! 
إل الل لا ترات E E ETE‏ 
E‏ 
RN‏ 
6 الإعجاز التركيبى (الحملة القرآنية) : 


ا ل ع اھا ھر لجر ای کی "دنل 
ااا و ا و 
مدار الإعجاز البياني عليه» ونسوق هنا بعض مظاهر الإعجاز في 
تركيب الجملة القرآنية : 


أولًا : الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي : 
لتآلفها السمع والصوت. والنطق» ويتكون من اجتماعها على 
الشكل الذي رتبت عليه نسق جميل ينطوي على إيقاع خفي رائع› 
ما کال إلا بالصورة التي جاءت عليها الآيات› واي وجه من 
ا 8 ا و النقص أو الزيادة يصيح معه هذا الجمال 
والإبداع القراني 

تأمل قوله تعالی : و ا باو نمر 0 ا 


سے رص < ر ر 


عونا فالقی الم عل ام مد ِد © لته عل دا ت الو ودسر © ری 


(۱) من روائع القرآن» د . محمد سعید رمضان البوطي» ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۱ 


امیت جره لمن كان كر © «القر: ١١‏ - ١٠ء‏ وتأمل تناسق 
الكلمات في كل جملة منهاء ثم دقق نظرك وتأمل تالف الحروف 
الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرهاء ثم أمعن في 
تالف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضهاء فإنك إذا 
تافلت ف بلك علمت أن ده الجمل الفرايه إا صت هن 
E E‏ 
ا راف ار ا ی ا ا 
الكلام بهذه القوالب الدقيقة. 

على الرغم من أن القران لا ينقبط بشىء من أعاريضن النظم 
وأوزانه المعروفة إلا أنك تشعر مع ذلك بتوقیع موزون من تتابع 
كلماته» بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربًا يفرض نفسه 
على صوت القارئ العربى كيفما قرأ - إذا كانت قراءته صحيحة - 
SE‏ 
٠‏ ولعل من أبرز آثار هذه الظاهرة أن حفظ القرآن غيبًا ايسر على 
الإنسان من حفظ سائر أنواع النثر؛ ذلك لأنه منضبط بأوزان 
وإيقاعات خاصة به فيسهل بذلك حفظه والتنبه للخطأً الذي قد يقع 
القارئ فيه عندما يقرؤه غيبًا. بل المعروف لدى من مارس حفظ 
القرآن أن الخطأ قَلّما يقع في حفظه وضبطه إلا من وجه واحد» هو 
ما قد يكون بين الآيات من تشابه فيأتي الخطاً من خلط آية بأخرى 
والوقوع في اللبس بينهما. 

اتا : دلالتها بأقصر عبارة على اوسع معتى : 

وهذه ظاهرة جلية تستطيع أن تتبينها في طريقة التعبير القرآني» 
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1۲ كمال اللغة القرآنية 


می ی ر 0 E‏ 
زائدة يصلح المعنى مع الاستغناء عنهاء ولا تستطيع ان رچ 
معناها بألفاظ عربية من عندك إلا فى عدد من الجمل مهما حاولت 
٠ OT‏ 

ولنستعرض طائفة من الأمثلة على ذلك والقر قرآن کله - کما قلنا - 
مثال على هذه الحقيقة : 

حدثنا القرآن عن الضمانات التي أعطاها لآدم بعد خلقه» مما 
یحتاجه الانسان فی حیاته من کل ما یدخل فی مقومات بقائه ورفاهية 
عيش لقف رطع اليا د الى هد الا اجات ها جن 2 
وهما قوله یف خطابا لآدم 4# : ان لک آلا ی فا وا ّى © 
واک لا تَظمَوا فبا ولا حى ل( (طه: +۲۱١۹ - ۱١۸‏ فتأمل في 
ا ال و فاا رک اغا وکت ا ا 
أصول معايش الإنسان كلها من طعام وشراب وملبس ومأوى. 
وانظر كيف عبر عن تأمين حاجته إلى المسكن والمأوى بقوله: «إولا 
ضح 3© »» أي لك أن لا تصيبك شمس الضحى أو يؤذيك لفحها 
بما نهيئه لك من المسكن الذي يؤويك . 

وانظر إلى هذه الآية» وقد تضمنت حكمًا من الأحكام الشرعية 
المهمة» وهي تعالی : وما تخا من َرَو يانه قاد اله 
E‏ َه لا يحب ييي ®6 (لأنفال: ۸). تأمل صياغة هذه 
الآية وطريقة دلالتها على المعنى الذي تعبر عنه» تجد نفسك أمام 
أسلوب فريد ليس من دأب الإنسان أن يتأتى له التعبير بمثله. 


بقول الزمخشري وهو يحاول التعبير عن معنى هذه الآية بالفا 
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بين حقائق الإعجاز وآوهام الخصوم 1۳ 


عربية من عنده: 
a N O TE CEE‏ 

ا 0 شن المع الد ودغه جن اط 

تجموغها بوتضتل ‏ مقطرعها .و طهر ستو رها“ فقول ٠:‏ إن كان 

بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانةً أو نقصًاء فأغلمهم 
أنك قد نقضت ما شرطت عليهم» وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم 
١‏ في العلم بالنقض على استواء" . 

وحسبك أن تعلم أن الآيات المتضمنة لأحكام التشريع» قد لا 
تزيد على ثلاثمائة آية إلا شينًا يسيرّاء وهي لا تبلغ معشار النصوضص 
] الفقهية التي دونها الفقهاء فيما بعد ولكن قد ثبت بما لا يذ مَجالا 
للشك أن من أبرز مظاهر الإعجاز في هذه الآيات أن الطريقة الفريدة 
فى صياغة وتراكب جملهاء تجعلها متسعة للدلالة على ذخر من 
المعانى الك ال لا يكن التحير عنها برقا المالوفةت إلا 
ا E‏ 


O el 


ان اولدهن وان Rs‏ ن يع 91 E‏ 

a E A ATE 

کا واا ر على ألو o‏ ت 
وککاوں ا تاح ہما إن آر دم أن OE‏ أ آوکدک قلا جاح عل لذا س ا 


َا اَي اروف ونمو أنه واغموا أن أله ا © 4 (البقرة: ۲۳۳). 


. ٠٦١/۲ الکشاف‎ )١( 
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1٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


N O SS 

الأسرة لم شرع واد مهات خلا ولا تکلنا. بل هوین آنتکو 
وانت لز رت تحاول التعبير عن هذه الآأحكام بصياغة جلية دون 
اختصار مُخل أو إطالة من غير لزوم» لاقتضى ذلك منك ما لا يقل عن 
خمسة وعشرين سطرًا من الكلام» أي خمسة أضعاف النص القراني . 
وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب الله ية» وتأمل كيف 

3 ریا غل اانه ع طا من أسطر القرآن» شوزغة 
ن فلقد حوت هاتان الآيتان ‏ في غير إخلال ولا تكلف ‏ 
أحوال الوارثين ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوال. ولقد 
انبثق من هاتین الایتین فن مستقل برآسه يمثل شطرًا کبيرًا من 
الأحكام الشرعية الإسلامية» وهو ما يسمى بعلم الميراث» وقد 
SS‏ 


OT 
E as 


قال تعالی : EEE‏ 
€9 (هود: .)١‏ ذلك خير ما توصف به الجملة القرآنيةء فهي بناء 
A O SS E N‏ 
بمکانها» أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتها» حتى صار 


: e Moraes E من روائع‎ )1( 
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بين حقائق الإإعحاز وأوهام الخصوم 1 1o‏ 


من الغسير» بل من المستحيل» أن تغْيّر في الجملة كلمة بكلمة» أو 
أن سقفي فيها عن لفظ ٠‏ أو أن تزيد يها شيا« وصار فصارى امرك 
إذا أردت معارضة جملة في القرآن» أن ترجع بعد طول المطاف 
إليهاء كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظ» 
وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها - وهي بحر خضم - ما تؤدي به 
تلك المعاني مما اختاره القرآن لهذا الأداء. 


والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي»› فتصوره بألفاظهاء لتلقيه 
فى النفس» حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى ظاهرًاء . 
و ایی ی کل عل ای اع د 
فحسب» ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا مَعْدَّى 
عنها» وللا اختل البناء وانهار. 


1 
1 
٤ 


خذ مثا قوله تعالى: إياك تعد ولاك َي @) 
(الفاتحة: ١)؛‏ فإنك ترى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد 
ورجاء المستعينء فلا جَرَمَ وهو مناط الاهتمام أن يتقدم كما يتقدم 
کل 8 و 


وخذ قوله تعالى : وة ب هع ألواعِد من ايت وإشتيييل ربا 
و ر اص ص فص 2 
مَل ما إِنّك أنت ألسَميعُ ألم 3© (البقرة: .)٠١١۷‏ تجد إسماعيل 
طا على إبراهيم » فهر کأ به يرفع القواعد من البيت» ولكن 
تأخره في الذكر يوحي بان دوره في رفع القواعد دور المساعد » أما 
الدور الأساسي فقد قام. به إبراهيم (قيل: كان إبراهيم يبني› 
وإسماعيل يناوله الحجارة) . 
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۳۱٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


وخذ قوله تعالى: «#اوأشتوينو إإلصَْر والصلوة وتا ية إلا على 
نشعي ©6 (البقرة: »)٤١‏ تجد المستعان عليه فى الآية غير 
NENA OE E‏ 
على التغلب عليه › ا او اه 

تمضي الجملة القرآئية» وقد ونت من كلمات قد اختيرت» ثم 
نسقت في سلك من النظام» فلا ضعف في تأليف» ولا نعقيد في 
قوله تعالی : 


ل ر 2 ر و و ر ا 
E O A E‏ 
وم re‏ و ا 
ویون الصَلَوةَ ومسا رتهم فر @ ون بۇمنوت بما 

إيك ا من تلك وبالکخرة هم بوقون © ولیک عل هى تن ت 

ور 2 


كم الان eT‏ 
نسجهاء وارتبط بناء بعضها ببعض» تسلم الجملة إلى أختها في 
التئام واتساق. فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال» ووصفته 
الجملة الثانية بأنه لا يعلق به الريب لا في أخباره ولا في نسبته إلى 
الله » وفي الجملة الثالئة جعله هاديًا لأولئك الذين يخشون الله 
ويتقونه» ومضت الآية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقران» 
فهم الذين يوقنون بما أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونهاء ويقومون 
ا و ا کا چ 0 ویو ا الع 
فيقدمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والفقير» ولا يتعصبون 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۰ 1۷ 


لرسول دون رسول» بل یؤمنون بما أنزل على محمد کا وما أنزل 
من قبله» ورأس الإيمان وأساسه هو إيمانهم باليوم الآخر؛ لأن 
ذلك الإيمان يدفع إلى العمل الصالح» وينهى عن المنكر والبغي» 
فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ربهم وكانوا هم المفلحين. 
ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوي بين جمل الآية القرآنية» وكثير 
من الجمل في القرآن توحي إليك ألفاظها بمعانٍ لا يستطيع لفظ أن 
برها ل رك للف مر ادرا کا ا 
ال قوله کد وَل ادا د لا شفکونَ دمام وَل رون 
e‏ م أقررع e‏ ندر @ ن اننم هلولا 
E‏ رر e‏ 

الام والعذوانٍ# (البقرة: )۸٩ - ۸٤‏ . 


IA IR TA 


أولا : توحي جملة نم انتم هلاه بالفرق بين ما كان يجب أن 
يكونوا عليه» وما هم عليه حقيقة» في خيبة أمل تملا النفس منهم!؟ 

ايا : تذل هذه الجملة القصيرة على خط شديد» وتعجب لامور 
ما کان ينتظر حدوثهاء ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها" . 

ا ج NT‏ والمضارع موضع 
صاحبه» فاي بالمضارع مكان الماضي لإحضار صورة الفعل أمام 
السامع حت کأنه یشاهده؛ و ا رو ی ا ا ف ن 
سامعه قد يکتفي بأن یتخیل فعلا قد مضی› N‏ 


2 


صورته أو تکرره. واقراً قوله تعالی : اتک ا و ہما لا 


69 من بلاغة القرآن» ا أخمد ا بدوي› ص 1۹0 — (eV‏ 
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1۸ ۰ كمال اللغة القرآنيّة 


کر اه اشكر رق کَذَبم ا فلو (البقرة: ۸۷) تجد 
ال اا ف رر خي ا د کر ها اا 
الحاضرة» وفي ذلك من التشنيع عليهم ما فيه. 
وقوله تعالی : «ولة رى اس اليح تشر ابا مسقت إل بلي ميب 
ايتا د لأر بعد موتا كلك السود © (ناطر )٩:‏ ففي (تثير) ما 
AE O a‏ 


E‏ : قا لله عر مشر dS‏ تما خر 


ا 


2 r 


EES‏ خط 


مس ES‏ ا 1 و تهوی پو ار ف کان # 
E‏ ۳1( ففي دکر استحضار صورة ا 
وهويٌ الريح به. 


ويستخدم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأكيد وقوع الفعل» 
حتی کأنه قد وقع » Sy‏ ومن أمثلته 


رور و ا 


e‏ مرم من في السَمَلوتِ ومن فى لاض 
ل من اء ا 4 ت داخرین 4 (النمل: (AV‏ 


ووم ار ابال وتری رض ا ف ا نهم أحد | @ 4% 
ات ك ا ی س ف 
E‏ 9© € (لنحل :۰)۱ وقوله تعالی : وروا له جیما مَقَالّ 
صمقت لای اتک إا ڪا لک ا هل اشر من عا ين 


و س 


عدا آله من سیو قالوا لو هدا الله فيكم سواء طاتا أجرعتا آم 
صبرنا ما ا من مَحیص € (إبراهيم : ٠)۲١‏ وفي الإتيان بالماضي 
هنا مر من إيقاع الرهبة في النفوس ما فيه ؛ لأن الفعل كأنه قد تَمّ والقرآن 
يتحدث عنه» وفي استخدام الماضي في قوله تعالی : ¥ الذي تاوا 
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ع صر 


الحا E OPE ET‏ 
1۰( إشارة إلى ما اچ به هؤلاء التائبون من مبادرة وإسراع إلى 
التوبة» وفي قوله e‏ مولو رى اين ظلموا لذ يرون ألْعَداب أن 
لر ا ا ی ا ا 


ا کک وَقطَعَت بهم الاب 9© وکال الب اتبعوا لو أك 
ن aC‏ أ 32 2 مھ ارو ت 
منم کنا ا كلك ك لك بريه الله مهم سرا 


ت 
4 س ف ألار © 4 (البقرة: ۲٦٥‏ = ۷ تاكيك لما 


الإخبار بالغيب: 
: من إعجاز القرآن إخباره بأحداث مستقبلية» وقد وقعت هذه 
EN e CNET‏ 
yS‏ 
سیغیود © فی بضع سیت لله لامر ين مَل وَين بعد مير 
دق نن اتتا )€ (الروم: )٤ - ١‏ . ومن المعلوم» كما رواه 
e‏ هو ثابت في التاريخ» أن الفرس انتصروا في 
معركة بقيادة "شريران' على الروم» وذلك يام كسرى. وكان 
المشركون يحبّون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإيّاهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبّون أن تظهر الروم على فارس ا 
NE E a E a‏ 


سيعودون فينتصرون على الفرس في بضع سنين» أي في أقل من 


(1) من بلاغة القرآن » د. آحمد أحمد بدوي ص ١١١ - ۱۱١‏ . 
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۲۰ كمال اللَغة القرآنيّة 


ف حرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة» فقال له ناس 
ا ا ویک را ك عا دل و بی 
وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا 
الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع: ثلاث سنين أو تسع 
فسموا بینهم ست سنين› O N TT‏ 0 
يظهر الروم» فأخذ المشركون رهن أبي بكر» فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارس» وأسلم عند ذلك كثيرون. وفي 
رواة ا رى أنه لا مرت التو اتك الستولم يظه ر الروم قال رسول 
الله 4 لأبي بكر : ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الاجل. 
ففعل او فعلْبّت الروم في أثناء الأجل. 

ROT E Ta ET 
الد الحرم إن سا أله اميت لقي روسكم ومين ل‎ 
حالة لم يكن‎ E N ا‎ 
MS E 
Ty المشركين صدا وعسقًا‎ 
فصدَق هذه الآيةء ولاحت للناس الحكمة من الصد والصلح»› و‎ 
E TT 


الله ك . وهو ما أخبر الله عنه في آخر هذه الاآية بقوله هك و 
لم تعلموا مَجَمَلَ ِن دون دللت فَنحًا ًا (الفتح :۲۷). ولو وضعت 
الأمر في ميزان التقديرات الفكرية والمنطقية» عندما أنجز صلح 
ال ا ی ا لی ا ها 
الصاح سيكون فتح مكة عمَّا قريب وآي فتح؟ فتح سلمي لا تتناوش 
فيه السيوف» ولا يقع فيه قتال يذكر. 
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بين حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم ۲۲۱ 


ومن النوع الثاني : آيات تحدثت عن آشخاص بأعيانهم» أنبأت 
عن مصائرهم» وكشفت عن حكم الله المبرم في حقهم. من ذلك 
ا ا ی ن عد ام ار 
تبت با ای لھ وک © 6ا أن عن ا رکا سب 
STEEN NE OR‏ 
ا ر ا # (سورة المسد). 

إنك إذا تأملت هذه الآيات وما قد تضمنته من أخبار عن مستقبل 
هذا الرجل وما سيول إليه حاله» علمت أن أحدا من الئاس لا 
يملك أن يطلق هذا الوعيد ويسجله في عنق الزمن وعلى صفحة 
الدهنء فما الدي .يدري هدا الاإسان ان ابا ال سيت غا مره 
إلى 'المرت؟ وما هن ضمانات أن ن يرن كما امن الكثر من هم 
ONE E E E a‏ 
أبا لهب لن ينهض به دافع التحذي عندما يسمع هذا الوعيد المسجل 
في حقه إلى أن يعلن إيمانه بالله ورسوله على الملاأًء ليثبت بذلك أنه 


N 


دامخا اسات سفت وآن اغحاو القران عن مصيره مخالف للواقع 
الدى تم؟ 

اا ف ف الاش لر سو و هن ل ت ی وما قد يطراً من 
الأخحوال والأفكار الجديدة على أبى لهب وأمثالهء ونظرًا لذلك فلن 
يجد من الجرأة ما يعتمد عليه فى إطلاق مثل هذا الخبر الغيبى 
المخبوء فى تلافيف المستقبل . 

ومثله قول الله يڻ في حق الوليد بن المغيرة المخزومي : 


اماو ا ی م ے۶ چ رر اھ ری ادد کک چا اہ - او چ 
درن ون خلقت وحبدا وجعلت لھ مالا ممُدودا وسین سود 
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۲۲ كمال اللغة القرآنيّة 


©3 یا عَيدّا‎ CRE 
@ إلى قوله كك : و سر‎ »)١۷ - ١١ : صعودًا © (المدثر‎ E 
4 © وا ادرک تا سر © لا تی ل ذز @ رة لر @ عا َة َر‎ 
i SEE) 

إن هذا الإخبار الغيبي : سأرهقه صعودًاء سأصليه سقر . . . إلخ» 
DS E DE ET‏ 
المختلفة للزمن› والأطوار المفاجئة العجيبة للإنسان» وهو ليس 
مُصّلعًا على ما قد يأتي به الغد أو ما قد يفاجاً به فكر الإنسان» ولکنه 
إخبار غيبيّ يصدر عمن بيده مصير الزمن والمكان» وعمن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما ينتهي إليه حال آي إنسان. 

وتدخحل في هذا النوع تلك الآيات التي أخبرت عن اليهود وما 
قضى الله بشأنهم إلى قيام الساعةء كقوله تعالى 

وليت ينهم العدوة والبغضاء إلى بو EA MIE‏ اه 


ي ت 


ا وعون فی الارض ا ت مدن 4ه (المائدة: .)٦٤‏ 


a r‏ ر 


NT‏ 1 وم ألقيلمةٍ من يسومهم سو 
العداب إن ربك سريم المقاب وإِم لفغور رح 4ه (الأعراف: .)٠١۷‏ 


۱ 


2 کپ ‌ 2 


وکقوله ك : #ر ي N ET‏ و 
OE‏ لوهم بحست والس ات لملم جود €3 (الأعراف : .)٠٦۸‏ 


وأنت إذا نظرت إلى تاريخ اليهود في العالم وإذا تأملت ظاهرة 

انتشارهم وتفرقهم بين الأمم والشعوب» وكيف يختبئون خلف كل 

فتنة بهيجونها› ووراء کل نار يوقدونهاء وکيف يبعث الله عليهم بين 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۲۲۳ 


الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب» وكيف أنهم - على الرغم 
من مراسهم لأسباب الفتن والحروب وسيطرتهم على الكثير من 
أسواق العالم وتجاراته - لم يأتوا من جهدهم بطائل» ولم تقم لهم 
قائمة يطمئنون إليهاء بل ظلوا مقطعين في الأرض. أقول: إذا 
تأملت في ذلك کله أدركت أن إخبارات القرآن عنهم وقعت كما 
ان وأن الزمن ن ماض في تحقيق المزيد منها. 

۰ إنك لتلاحظ تناقضا عجيبًا في واقع اليهود وشأنهم الذي يتقلبون 
فيه ؛ فهم الذين يملكون بنابیع كثير من الثروات في العالم» وهم 
الذين كانوا - ولا يزالون - يلعبون بالذهب في أسواق العالم خفضًا 
له ورفعاء وهم الذين يختبئون خلف الكثير من سياسات العالم 
وقیاداته يوجهون وینذرون ويغْرٌرون. 

ولكنك تلاحظ آنهم - على الرغم من هذا كله - لم يستطيعوا أن 
ينشئوا لأنفسهم دولة مستقرة أو كيانا مطمتتاء وإن الأمم التي أنشأت 
كياناتها واستقرت في أوطانها وصلت إلى ما ابتغته من ذلك منذ 
عصور بعيدة باليسير مما يملكه اليهود ويسيطرون عليه. 

فما تحليل هذا التناقض؟ . . تحليله الوحيد أن الأمر في جملته 
تصديق أمين لحكم الله فيم ووعيد الله لهم إنه قرار الله 
قد : وَطمَكعٌ ف رض أمَمًاً) يلاحقهم في کل حين وعلى کل 
حال. وإنه حکم الله ك : ور تات بک ا یم پل بي 
امَو من نر سومهم سء العذاب إن ربت لسريع القاب ونم لفو 
ي 3© € (الأعراف : )١١۷‏ يهيمن عليهم في حالة العسر واليسرء 


و تقلیات اعاشن والضعف . 
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a1‏ كمال اللُغة القرآنة 
ومن النوع الثالث: آيات كثيرة تعلن في بيانات حاسمة عن 
نواميس كونية» وتخبر أنها ستظل قوانين نافذة حاكمة على الناس 
كلهم وعلى الطاقة العلمية كلهاء مهما تنوعت › فهي تستعصي على 
کل محاو لات التغيبر والتطوير› وإلىك بعضًا من هذه الآنات: 
اومن َع تسه فى للق اق عقون ¥ (یس: ۸ 
يما ککو وا يدر e‏ موت ولو کم ف برفچ E‏ ۸( 
6 وارلا من لماه ما يقد اكه فی الارض وتا على هاب بد 
درون (المؤمنون: ۸ 
و ويشتلوتك عن الروج فل الرَوح من أمَرِ ر وما اوشم من اليل إلا 
قليلا 6 (الإسراء: .)۸١‏ 


o 
% 
\ 


کے و س ورو ب د a‏ 


e 


ر 


2 وو ٣ ‌ e‏ رم و E‏ ل ر ۴ ss‏ 2 


جي 


.(Y e 
تأمل في هذه التقارير القاطعة في أسلوبهاء المطلقة عن قيود‎ 
الامان والمكان». المراسلة فن فرة وإضرار. إلى اغمان عيرت‎ 
المستقبل» المتجاهلة بل المترفعة عن محاولات التطوير والعلم»‎ 
أيمكن أن ينطق بها بشر؟ . . وهل الإنسان نفسه إلا ذرة من جزيئات‎ 
الكون» فهو لا يدري ما الذي پاي به الغد ويتطور إليه العلمء أو‎ 

تمتد إليه الطاقة؟ 
إن أعظم العلماء شأتا اليوم يرى الحقيقة العلمية بعينيه ثم 
رتح فف مع ذلك في التعبير عنهاء متوقعًا أن يفاجًاً في كل يوم بقيود 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم {Yo‏ 


E‏ رج هذا الذي يستطيع أن ينهض من 
وراء القرون الغابرةء فيبعث إلى الدنيا كلها بتقرير علمى جازم يفصل 
فيه أمر النواميس الكونية الراسخة» ويرفعها فوق هام البشرية مؤكدًا 


¢ 


آ ن ای طا مھا کات کن تد ها بان د 
الإعجاز التشريعي : 


ات كر هن الكافين عن الا عجاري كي اران 
بطريقة لا تكشف حقيقة عن جانب جديد من الإعجاز القرآني» ينبع 
من أحكامه التشريعية . وقصّارى ما ينتهى إليه ذهن القارئ أو المتتبع 
o a U ES TS E‏ 
تمصالح النأاس» وان علماء الشرائع والقانون لا غنى لهم - على مر 
العصور - عن الإفادة منها والرجوع إليها. أما أنها تشكل مظهرًا من 
مظاهر الإعجاز فى القرانء فذلك شىء آخر قد يمى على من 
يدرس الإعجاز التشريعي في القرآن بتلك الطريقة. 

على أن الإعجاز التشريعي في القرآن حقيقة بارزة لا تقبل ريا 
ولا يكتنفها غموض» ولكن الأمر يحتاج إلى فهم حيثية الإعجاز 
الشرعى فة :وهي ها قات اليه اله أو الضته إلبه لق كر من 


و ل التنبيه إلى هذه الحيثية التي هي مكمن الإعجاز 
التشريعي في القران يحتاج إلى مقدمة» نوجزها فيما يلي : 


(۱) من روائع القرآن» د . محمد سعید رمضان البوطی» ص ٠۵١۲ - ۱٤۸‏ . 
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۲۹ كمال اللغة القرآة 


من المعلوم فيما أجمع عليه علماء القانون والاجتماعء أن آخر 
ما يسوج به تقدّمٌ أي جماعة أو أمة في نهضتها المدنية والحضاريةء 
هو تكامل البنية القانونية والتشريعية في حياتها . أي أن ظهور صياغة 
قانونية متكاملة في الأمة يُعَدَ الثمرة العليا لتقدمها الحضاري. 

ولا يمكن أن نعكس هذه الظاهرة بحال من الآحوال» فلم نصادف 
أن نجد جماعة من الناس بدأت سيرها في طريق الرقي والحضارة 
بإرساء بناء قانوني متكامل لحياتها» بحيث جعلت منه منطلقها إلى 
الثقافة والرقي الاجتماعي والاقتصادي والعلمي؛ ذلك لأن الأمة 
التي لم تتقدم حضاريًا بعد والتي لا تزال تعيش في عهد البداوة وفو 
ظل الأعراف المَبَليّةء ليس في حياتها الاجتماعية من التعقيد ما 
يُشعرها بالحاجة إلى سن قانون ووضع تشريع . غير أنها تزداد شعورًا 
بل تدرا كا امت سار و اداد و كيه عفدا 

غير أن الذي ظهر في الجزيرة العربية» قبل أربعة عشر قرناء 
عَكس هذا الذي أجمع ا علماء القانون والاجتماع وعرفه الناس 
من تجارب الأمم ووقائع التاريخ. . فلقد ظهر فجأة بين تلك 
الجماعات الأمية من أهل الجزيرة العربيةء قانون متكامل يتناول 
الحقوق المدنيةء والأحوال الشخصية» ويرسم العلاقات الدولية» 
ويضع نظام السلم والخرب ويضبط اثارهما. ٠‏ كل ذلك ولما تتعلم 
تلك الجماعات بعد شيتّا عن معنى المجتمع الذي يحتاج إلى 
قانون» ولَّمّا تأخذ بنصيب من العلم أو الحضارة والثقافة مما يعد 
خحطواتِ أساسية لاب من اجتيازها في طريق الوصول إلى المستوى 


الذي يوجد الشعور بالحاجة إلى وضع تشريع وقانون. 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ¥ 


ات و 
إلا ذ في اليقين بأن الكتاب الذي حوى هذا التشريع . إنما آنزل وحيًا 
من ع اله ولم ر من فل أي بشر على وجه الأرض؟ 

و إلا » فأين المفرٌ من أعجوبة لا يقبلها عقل أي مفكر : أن تلف 
قبائل ُظلّها N ES E e TNE‏ 
ونظام توزيع التركات والمواريث» وضوابط السلم والحرب» ثم 
تمر الأجيال وتتطور الظروف والأحوال دون أن يشعر أي باحث 
ا ي موجب حقيقي لتغيير شيء من هذه النظم والأحكام؟ یل 

تعقد لدراسته المؤتمرات العالمية بعد مرور أربعة عشر قرنًا من 
وجوده وتطبيق المسلمين له ويْجْمع أساطين الفقه والقانون في 
ختام هذه المؤتمرات - على اختلاف يللهم ومذاهبهم - على 
ا SS‏ 


۳ 
ا 


الدراسات المختلفة . . أفيكون هذا التشريع الذي اتسم بهذا الخلود 
من وصح جماعات من العرب والاعراتب ا e‏ یحکمهم 
نظام البادية وأعراف القبيلة؟. . أي مجنون هذا الذي يصدَق مثل 
هلا ال والهراء؟ 


من أجل هذا اللغز الذي لا بحر إلا باليقين بان هذا القرآن كلام 
الله دھی الب چون :امس فون ومن لگ لمهم پیا ویسارا في 
الببحث E‏ التشريع الذي ظ ظهر فجأًة في 
الجزيرة العربيةء فمرة فرضوا أنه مقتبس عن القانون الروماني» ولَمّا 
روا آنه لا توجد أي جسور واصلة ما بين هذه الفرضية وواقع 
الجزيرة العربية آنذاك» تحولوا عن هذا القول إلى فرض أنه مقتبس 


عن الشرائع اليهودية. . ولمّا أعوزهم الدليل على هذا الزعم 
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ا ق 

كل هذاء فرارًّا من لغز عجيب يلزمهم - إن هم لم يقبلوا وجهًا 
من هذه الوجوه - بالقول بأن هذا التشريع ظهر هكذا في جو الجزيرة 
العربية دون أن ينبع من أرضها؛ لأنه غير معقول أن ينزل من 
سمائهاء لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بنبوّة محمد 5 

ونحن نقول: أمًا أنه لا يمكن أن يكون قد نبع من أرضهاء فهو 
صحيح » إن فاقد الشيء لا يعطيه بل لا يستشعر الحاجة إليه. وام 
آنه لا یمکن أن يكوت فد رل من سمائها فهدا ما انخالف فيه إل أردا 
أ ال ا ا و ی 
N ETT‏ 
به الروح الأمين على قلب محمد 5 ليكون من المبلغين له بلسان 

فإن لم نحل اللغز عن طريتق اليقين بهذه الحقيقة» فلنعلم أن اللغز 
سيظل قائمًاء وسيظل كل عاقل في حيرة من آمر هذا التشريع 
ومصدره» ولن يحل شيا من الإشكال تلك الافتراضات العشوائية 


ھر 


التى لا تعتمد على أي بيُنة أو برهان أو حتى إشارة يستّأنس بها. 
فهڏه هي خلاصة القول عن الإعجاز التشريعي في القرآن. اما 
القول عن دقة هذا التشريع ومقرّمات خلوده وصلاحيته» فحدث عن 


مکم' الإإعجاز التشريعى هر ما قد أو ض اه بشکل و د 


)4( من روائع القرآن» 3 محمد سعد رمضان البوطى › ص ۳ - ۱07 . 
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الإعجاز العلمى : 

نزل القرآن في عصر لم يكن اللإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا 
القليل النادر» وكانوا يرون أن الأمطار تنزل من السماء» وأن 
الأرض مستوية» كالفراش» وأن السماء سقف الأرض»› وكانوا 
يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة فى قة السماء» أو 
أنها قناديل معلقة فى الفضاء! وكان أهل الهند الأقدمون يؤمنون بأن 
الأرض محمولة على أحد قرني 'البقرة الأم"» وهي حين تقوم بنقل 
الأرض من قرن إلى آخر يحدث زلزال على البسيطة. وكان العلماء 
يزوف أن الشمسنساكة بلا خراك ران الا رض تدوز حولها إلى. أن 
حاء كوبرنيك ' elotT/\EVY)‏ و عرص فکرته الشهيرة عن 
تخر كه الت : 

وهكذا تقدم العلم رويدًا رويداء إلى أن زادت قوة المشاهدة 
ادرا لدي ااانه فكت عن اسار ك وان ا 

ویدل هذا بکل صراحة على أنه ل و جود للام إنساني تدوم 
صحته كليًا . . لأن الإنسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات 
والعلوم فی عصره› إنه سوف يسرد ما وحده ی زمنه» سواء وفع 
کلامه فی دائرة الشعور أو الالاشعور. ولذلك ل نجد کتابا مصی 
عليه حين من الدهر إلا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر 
نواحيه» نظرًا إلى الكشوف الجديدة فى كل الميادين . 

ولکن مسالة القران الكريم تختاف تمام الاختااف ر هذه 
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الكلية! فهو حق وصدق في كل ما قال» كما كان في القرون 
الغابرة. ولم يطرآ على ما جاء فيه أي تغير رغم مضي قرون وعصور 
وبالأبد علماء وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية 
والحقيقية› ولا يحصح علمه ومعرفته لحوأجز ز الزمان والمکان 
والأحوال. ولو كان الكلام صادرًا عن بشر محدودي النظر والعلم 
لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدةء كما يحدث لكل كلام 

إن المحور الحقيقى لرسالة القرآن هو السعادة الأخروية» فهو 
بذلك لا يدخل فى دائرة أي من علومنا وفنوننا الحديثة. ولكن حيث 
إنه يخاطب "الإنسان" فى حقيقة الأمر» فهو يمس كل ما هو متعلق 
بالإانسان› وهي مسألة دقيقة» زمر قف خن حطر لان المره جين 
کو اھ اوا ا لات جوک ا جرا کم 
عن تلك المشكلة - ولو إجمالا - فلا بد أن يكبو في حديثه» وذلك 
حين يستخدم كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق ! 

وسوف أورد ها يعض الا مقلة الت دل اجا فلن اا اران 
الكريم بحيط بالحقائق التي لم تغْرّف إلا في عصرنا هذاء وإن كانت 
إحاطته هذه ضمن إشارات عير مقصودة لذاتها. 

ونجب أن أقول» تمهيدا لهذا البنحث :. إن مطابقة كامات القران 
وألفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع 
الكشف عن أسرار المسألة موضوع البحث» فتوفرت لدينا مواد 
نافعة لتفسير الاشارات القرآنية في ذلك الموضوع. ولو أن دراسة 
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المستقبل في موضوع ما تبطل واقعة من وقائع العلم الحديث كليًا أو 
جرا افليس هدا بار طلقا صدق القرآن» بل معا أن افم 
أخطاً في محاولته لتفسير إشارة مجملة في القرآن» وإنني لعلى يقين 
راسخ بأن الكشوف المقبلة سوف تكون أكثر إيضاحًا لإشارات 
SNE O‏ 


۵ تصنیف آیات القرآن : 

نستطيع أن نصنف آيات القرآن المتعلقة بهذا الجانب إلى نوعين: 

O N E lL 
. وسطحية‎ 

الثاني : ما لم يعرف عنه ذلك الإنسان شيا مطلمًا . 

إف هناك شاد رة كان آل دمو رون عا ب المجارفا 
الجزئية» وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدًا بالنسبة إلى المعرفة التي 
ات للإنسان اليوم» بفضل الاختراعات الحديثة. وقد واجه 
القران في هذا الضدةد مله كر E‏ 
والهندسة» زلذل كال ا کان بد شاف اسراو الط لا خا 
الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن» ولاستحال عندئلٍ بلوغ 
الهدف الحقيقي من نزول القران» وهو إصلاح العقل الإنساني 
وتزكيته . فمن إعجاز القران أنه تكلم في لغة العلمء قبل كشفه» كما 
اه استعمل کلمات وتعبیرات لم تستوحشها أذواق الأقدمين ولا 
معارفهم » على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث! 
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۳۲ كمال اللْعة القرآية 

© النوع الأول: 

ذكر القرآن الكريم قانونا خحاصًا بالماء في سورتين: هما الفرقان 
والرحمن. 

جاء في جردا و و ا ا 
رات وهلا ملع اجاح وجل بنا برا وجرا جوا €3 (الفرقان: .)٠۳‏ 

واف التي وردت في الور ا لاق فعا e‏ رج البحرنِ 
لقان 6 بنا برد لا سيان 2 چە (الرحمن :۱۹ - .)٠١‏ 

e Cy‏ ل 
الإنسان منذ أقدم العصور؛ وهي أنه إذا ما التقى نهران في مَمَرْ مائي 
واحد فماء أحدهما لا يدخل (آي لا يذوب) في الآخر. وهناك» على 
ا a E‏ 
ر A e E‏ 
عن الأ رة ويبدو أن خبطا يمر بينهماء خدا قاصلا؟ والماء عدب في 
جانب» وملح في جانب آخر. وهذا هو شأن الأنهار القريبة من 
العا ا ا عد جرت ال ا ری" 
ولكنهما لا يختلطان» ويبقى الماء عذْبًا تحت الماء الأجاج هذا ما 
يامد عند ملتقى نهري الكنج والجاموناء في مدينة "الله آباد' » فهما 
رغم التقائهما لم تختاط مياههما. 
وجاءت في e O E E‏ 
رفع اسوب بير عمد روا 4 (الرعد:۲) هذه الأية مطابقة لما كان يراه 
الرجل القديم؛ RET‏ كبيرًا قائمًا بذاته في الفضاء 
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کر من الشن ارو الو وک ل ا ای ارات ا 
| والرجل الجديد يجد في هذه الآية تفسيرًا لمشاهدته التي 
ت تثبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد في الفضاء اللانهائي» بيد 
E El‏ غير مرئية '؛ تتمثل في قانون "الجاذبية' 
ال۴ ٥10٤ها۷؛‏ وهي التي تساعد کل هذه الأجرام على البقاء 
فی في أمکنتها المحددة. 

وقد قال القرآن عن الشمس والنجوم : #إويل فى فأ يردي 
(يس:٠٤).‏ وكان الإنسان في العصر الغابر شاه ان0 لنجوم تتحرك 
وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معين . ولذلك لم يكن هذا التعبير القرآ: 
موضع دهشتهم واستغرابهم» ولكن البحوث الحديثة قد خلعت على 
هده التع ات توا جدیدا؛ فليس هنالك تعبیر أروع ولا أدق 
'السباحة' لدوران الأجرام السماوية في الفضاء السيط اللطيف! 


ed‏ ا 


وقال القرآب الكريم عن الليل والنهار: «إيفشى اليل النار بطم 
حثینًا چ (الأعراف: )٠٤‏ إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم 
سر مجيء الليل بعد النهار. ولكنها تحوي إشارة رائعة إل دوران 
الأرض محورياء وهو الدوران الذي يعتبر سبب مجيء الليل 
زالنار طعا ملافا ١‏ 

و ن الاق ا وجا ا ل 
'جاجارين ' بعد دورانه في الفضاء حول الأرض : أنه شاهد "تعاقًا 
سریعًا `" Rapid Succession‏ للظلام والنور علی سطح الآرض 
بسبب دورانها المحوري خو الهس .: وهناك انات رة دا من 


هذا القبيل في القران الكريم . 
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6 النوع الثاني من الآيات : 

وآما النوع الثاني من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع فلم 
يعرف عنها الرجل القديم شيًا على الإطلاق» وقد تناول القرآن تلك 
الاک ا م ا 
E E E E E a‏ 

© أولا: علم الفلك : 

يطرح القرآن الكريم فکرة معبنة ER‏ المعالم حول بدايه 
الكون المادي ونهایته› وکانت هده الفكرة غير معروفة لدی ا اسان 
الجديد قبل قرن من الزمان. أما الإنسان القديم فلا مجال للقول بأنه 
كان من الممكن أن يتطرق عقله الصغير إلى هذه الفكرة أو أجزائهاء 
وجاء العلم الجديد ليشهد على ما جاء في القرآن الكريم. 

يعبر القرآن عن بداية الكون على النحو التالي : اور بر أي 
E a a am‏ 
عن نهاية الكون فهو يقول: يوم تطوى السكاءَ كطَيّ اليل 
لاتب (الأنبياء:٤٠٠).‏ 

la CE OE PE 
(الرتق : منضم الأجزاءء والفتق عكسه)ء ثم بدأ يتمدد في الفضاء»‎ 
ویمکن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير.‎ 

RE DT O OE RA O 
خلال أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون» إلى أن المادة كانت‎ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم e‏ 
جامدة وساكنة في أول الآمر» وكانت في صورة غاز ساخن كثيف 
O E O O E‏ 
ا و ف ا ي وات الاد دد وماع ا ا 
ونتيجة لهذا أصبح E RSD TONES‏ 
طبقًا لقوانين الطبيعة التي تقول : إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من 
المادة تقل تدريجيًا بسبب تباعدهاء ومن ثم تتسع المسافة بينها 
بصورة ملحوظةء وفي هذا يقول البروفيسور 'إدنجتون' : 
إن مثال النجوم والمجرات: كنقوش مطبوعة على سطح بالون 
من المطاط› وهو ينتفخح باستمرار» وهکذا تتباعد جميع الكرات 
الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية» في عملية التوسع الكوني ' 
وأما الأمر الآخرء فقد ثبت لنا صدقهء» كما ورد في القرآن» 
فكان الإنسان القديم برى أن النجوم يبتعد بعضها عن بعض رأي 
العين» ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض» وهي في 
ا ا ت ا . 
وقد عرفنا ان کل جسم مادي يدور حول نظام له» مثل النظام 
الشمسي الذي تدور ځوله نجوم ومسارات كثيرة» ومن آمثلته نظام 


الذرة فنحن نشاهد الفضاء الخالي في النظام الشمسي› ولکننا نعجز 


عن مشاهدة فضاء النظام النووي» لأصغر حجمه المتناهي حتى إنه 
يستحيل مجرد مشاهدة هذا النظام» ومعنى ذلك e TN‏ 
لو بدا متماسکا - يحوي حيرا من الفضاء في داخله» ومثاله: أننا لو 
جردنا الفضاء أو المكان هم5 من الذرات المادية في ا 
as LE E EES‏ 
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المادة» تكاد تكون متناهية الوجود. 

وھهکذا یری علماء الطبيعة الفلكية (sائازورط۴‏ . 0إtئA)‏ آننا لو 
طوینا کل شی فی الک يدرت أن رك لاء مانا فسكون 

حجم الکون كله ثلاثين ضعفًا من حجم الشمس!! ويمكن قباس 

سعة الكون من أن أبعد مجرة استطاع اللإنسان الكشف عنها تبعد 
بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام. الشمسي . 

لقد توصل العلماءء خلال ابحاٹهم» الس انه لا بد في المستقبل 
القريب - وطبقًا لقانون دو وران الأجرام السماوية - أن يقترب القمر 
ارقن ن ن من دة اچاد ا رار زی کن 
الفضاء. وسوف تحدث عملية انشقاق القمر هذه بناء على نفس 
القانون الذي يحكم المد والجزر في البحار. فالقمر هو أقرب 
جيراننا في الفضاء» ولا يبعد عن الأرض غير ۲٤٠٠,٠۰۰‏ ميل» 
وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يومياء حيث ترتفع فيها أحيانًا 
آمواج يبلغ طولها ستين متراء وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح 
الأرض فيبلغ عدة بوصات!! ۰ 

ن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تماما لصالح أهل 
ُ ولو نقص هذا الفاصل إلى خمسين ألما من الأآميال - على 
شل الال سرف دت رقن شد ف الان رسرف 
تغطي أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة» وسوف يغرق كل 
حتى لتتحطم الجبال من شدة تموج البحار» وسوف تحدث 
شقَوف مروعة على سطح الأرض من وطأة الجادية!! 

ويرى علماء الفلك أيصًا أن الأرض قد مرت بكل هذه الأطوار 
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بين حقائق الاعحاز وأوهام الخصوم PY‏ 


e‏ وصلت إلى بعدها الحالي من القمر» بناء 
على قانون القلك» وهذا القانون نفسه سوف يأتي بالقمر قريبًا من 
الأرض ر و أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون 
سنة» وعندئذ سوف ينشق القمر» وسوف يتناثر حول فضاء الأرض 
في صورة حلقة . 

أليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة 
في القران الكريم» حول انشقاق حين تقترب القيامة 

اقرا قوله تعالى : «اقربت ألسَاعة وای ألَمَر © ون يروا ءايه 
E E a u o‏ 

e : اتا‎ ® 


)١‏ جاء في القران الكريم» غير مرة» أن الجبال أرسيت في 
الأرض قاطا على توازنهاء من ذلك قوله تعالی 

ولق فى الأرض روس أن يد بكم (لقمان: .)٠١‏ ولقد ظل 
العلم جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية» ولكن 
دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدًا تحت اسم '"قانون 
التوازن" لئه)یمء1. ولا يزال العلم الحديث في مراحله البدائية 
اوا ار ها ا 

ا ن المفهوم الآن أن المادة - الأقل وزنا - ارتفعت على سطح 
الأرض› على حين أصبحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية» 
وهي التي نراها الآن فی شکل البحار» وھهکذا استطاع 1 لارتفاع 


e 


والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض. 
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۳۸ كمال اللَغْة القرانية 


ويقول عالم آخر من باحثي الجغرافيا : 

"وفي البحار أيضًا توجد وديان مثل وديان البر. ولكن وديان 
EGR‏ 
بعيدة عن المجال التجريبى للإنسان. ويبدو آنه قد حدثت مغارات 
عميقة في البحار» ويبلغ بعض هذه الوديان ٠٠‏ آلف قدم عن 
سطح البحر» وهذا العمق أعلى من أعظم جبال العالم ارتفاعا. 
ويبلغ من عمق هذه الوديان البحرية أحيانا أنه لو وضعت فيها قمة 
"إيفرست ' من سلسلة جبال "الهملايا ' التي يبلغ طولها ۲۹,۰۰۲ 
قدم» فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة ميل كامل" . 

ومن الظواهر المحيّرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب 
السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار. ومن ذا يستطيع أن 
يعلم قدر ذلكم الضغط الهائل الذي أحدث هذه المغارات السحيقة 
في قاع البحار. ولكن قرب هذه الوديان من الجزر والبراكين يدل 
على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخناذق البحرية.. وهو أن 
الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق (في أجزائها 
المخئلفة).٠‏ ويرى بعض كبار علماء الجغرافيا أنه من الممكن أن 
تكون الأغوار البحرية علامات على جزر قد تظهر في المستقبل. 
وم ن ال واس الفا ت کل هن لر وال ر سا فی هده 
الوديان»› RR ROG‏ 
الرواسب. ولهذا من الممكن - بناء على عدم التوازن الذي يحدث 
عن هذه العملية - أن تبرز جبال جديدة فى أي وقت» أو تظهر 
سلسلة جديدة من الجزر» ومما يؤكد ل Eee‏ 
الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحاية. 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۳۹4 
للإنسان - لتقوم بتفسير ضغط قدره سبعة أطنان على كل بوصة - لا 
زال ذلك كله لغرّا أمام الإنسانء كألغاز البحر الآخرى". 


۲) وقد جاء في القرآن الكريم أنه قد مضى على الأرض زمن 
ا ا ا و ا 
اج ما مها وسرعَلها © (النازعات ٠٠:‏ - ١۳)ء‏ وهذه الاآية الكريمة 
تظانق ,مطابفة غجبة الخدت الكشرف الحلمة> وهو "نظرية اعد 
القارات " أو انتشارها (ئارعcontin of Drifting‏ yرheorا)‏ فنرى فى 
هذه النظرية TT‏ 
انشقت ودا ت قد" اور ا نفسها» وهكذا وجدت 
قارات تول دونها بحار واسعة. 

وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام ١١۹٠م‏ لأول مرة» 
خين أغلن خير طبقات الأرض. الالماني الاستاذ "ألفريد واجر' 
E E OE E‏ 
ن ألعاب اللا التي ٿم Jigsaw puzzle‏ . 
راك ف كر بود على شراخ البخار الل کان ند 
جبالًا متمائلة عمرها الأرضي واحده وكأن نجد فيها دواب 
وأسماكا ونباتات متماثلة أيضا! وهذا هو ما دفع عالم النباتات 
الروفستور "رونالك جود "00ت R024‏ في کتابه : جغرافية نباتات 
lلgajر (Geography of Flowering Plants)‏ إyl‏ ن يقول : 

آله افق غا انات عل النطرية القائك باه ا يكن تر ظاهرة 
وجود اتات متماثلة في مختلف قارات العالم إلا إذا سلمنا بن أجزاء 
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4 كمال اللغة القرآنية 


اللأرض هذه كانت متصلة بعضها ببعض في وقت من الأوقات' . 

فد امح اه اة عله اما يح مدن الخاد 
الحجرية" (”isاMagne‏ 1ءء ۴) لها؛ فإن العلماء اليوم - بعد 
دراسة اتجاهات ذرات الحجارة - يستطيعون تحديد موقع ائ :یال 
وجدت به هضبة تلك الحجارة في الزمن القديم» وقد أكدت هذه 
الدارسة في الجاذبية الأرضية أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة في 
القديم بالأمكنة التي توجد بها اليوم» وإنما كانت في ذلك المكان 
الذي تحدده نظرية تباعد القارات» وفي هذا الأمر يقول البروفيسور 
بلاکیت : 

"إن دراسة أحجار الهند تبين أنها كانت توجد في جنوب خط 
الاستواء قبل سبعين مليون سنة» وهكذا تثبت دراسة جبال جنوب 
أفريقيا أن القارة الإفريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة 

لقد ورد في الآية المذكورة آنا لفظة "الدحو' ومعناه تسوية 
الشيء ونثره» كما يقال: دحا المطر الحصى عن وجه الأرض»› 
وعدا هوين مهوم الكل ا لاجا 51# الى امعخدت في 
التعبير عن النظرية الجغرافية البحديثة. 

لسا تملك أمام هذا الترافق المدهش بين ما ”ورد في الماضي 
البعيدء وما اكتشف بالأمس القريب - إلا أن نؤمن بأن هذا الكلام 
صادر عن موجود يحيط علمه بالماضي»٠‏ والحال» والمستقبل» على 

tb has it 


ا 


K 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲٤١‏ 

e‏ الا : علم الأغذية: 

إن قائمة الأغذية التي يقرّرها لنا القرآن الكريم تَحرّم الدم وكان 
الإنسان غافلا عن أهمية هذا التحريم» ولكن التحليلات التي 
أجريت للدم قد أكدت أن هذا القانون كان مبنيًا على أهمية خاصة 
بالنسبة إلى الصحة. فالتحليل يثبت أن الدم يحتوي كمية كبيرة من 
حمض البوليك 4ء4 ءالا وهو مادة سامة تضر بالصحة لو 
استعملت غذاء. وهذا هو السر في الطريقة الخاصة التي أمر بها 
القرآن في ذبح الحيوانات. والمراد من "الذبح' في المصطلح 
الإسلامي هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم 
الحيوان» وهي أن نقطع الوريد الرئيسي الذي يوجد في العنق فقط› 
وان نمتنع عن قطع الاوردة اا رى حتی يمكن استمرار علاقة 
المخ بالقلب إلى أن يموت الحيوانء لكيلا يكون سبب الموت 
الصدمة العنيفة التي وجهت إلى أحد أعضاء الحيوان الرئيسية 
كالدماغ» أو القلب» أو الكبد. والمقصود من هذا هو أن الدماء 
تتجمد في العروق» وتسري إلى أجزاء الجسم لو مات الحيوان في 
الحال - على إثر صدمة عنيفة - وهكذا يتسمْم اللحم كله نتيجة 
سريان حمض البوليك في أنحائه. 

ولقد حرم القرآن لحم الخنزير ولم يعرف الإنسان في الماضي 
شيئًا عن أسرار هذا التحريمء ولكنه يعرف اليوم أن لحم الخثرير 
يسبب أمراصًا كثيرة؛ لآنه يحتوي أكبر كمية من حمض البوليك بين 
مائ الحو ا اتد عل طهر ا ر الوا ات :الا ری غر 
الخنزير» فهي تفرز هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البولء 
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وجسم الإأنسان يفرز 1۹٠‏ من هذه المادة بمساعدة الكليتين . ولكن 
الخنزير لا يتمكن من إخراج حمض البوليك إلا بنسبة اثنين في المائة 
(1/) والكمية الباقية تصبح جزءا من لحمه» ولذلك يشكو الخنزير من 
آلام المفاصل› والذين يأكلون لحمه هم الآخرون. یشکون من آلام 
المفاصل والروماتيزم» وما إلى ذلك من الأمراض الممائلة. 

ومن وجوه الإعجاز العلمي الباهر في القران الكريم تلك الواقعة 
ال ورا اال الق ار ل ادر اة ا 
وهو يقول: 

كان ذلك يوم تخد من أيام سلة ١۹١۹‏ م» ٠‏ وكانت الشماء تمطر 
بغزارة» وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء فإذا بي ارف الفلكي 
المشهور جيمس جينز - الأستاذ بجامعة كمبردج - ذاهبًا إلى 
الكنيسة» والاإنجيل والشمسية تحت إبطه» فدنوت منه وسلمت 
عليه» فلم يرد علىٌ» فسلمت عليه مرة أخرى» فسألني: ماذا تريد 
ی فت له مرن ا يدي الا ولهو أن مينك تحت 
إبطك رغم شدة المطر! فابتسم السير "جيمس ' وفتح شمسيته على 
الفور» فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو : ما الذي يدفع رجلا ذائع 
الصضيت في العالم - مثلك - أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا 
السؤال توقف السير "جيمس ' لحظة» ثم قال: عليك اليوم أن تأخذ 
شاي المساء عندي . وعندما وصلت إلى داره في المساءء خر جت 
'ليدي جيمس ' في تمام الساعة الرابعة بالضبط» وأخبرتني أن السير 
' جيمس ' ينتظرني» وعندما دخلت عليه في غرفته» وجدت آامامه 


مزضدة صعيرة مو ضوعة علبها اا اشا وکان البزوقسور 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم E3‏ 


منهمکا في أفکاره» وعندما شعر بوجودي سألني: ماذا کان 
ال وول او يلقي محاضرة عن تکوين الأجرام 
السماوية» ونظامها المدهش» وأبعادها وفواصلها اللامتناهية 
وطرقها ومداراتها» وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة» حت ا 
ر ی ا 8 "'السير خم ' ,رودت 
شعر رأسه قائما» والدموع تنهمر من عينيه› وداه ترتعدان من خشية 
الله وتو قف فجأًة» ثم بدا تقول 2ا فنا ا ا لقي زظرة 
على روائع لوال يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهيء 
ادها أركع أمام الله وأقول له: إنك لعظيم! أجد أن كل جزء من 
کياني يؤيدني في هذا الدعاء. وأشعر بسكون وسعادة عظيمين»› 
EE A E GE OED O‏ 
OT‏ 
EEE AT GG a‏ 
طوفانا في عقلي› I TR RET‏ 
العلمية التي رويتموها لي» وتذكرت بهذه المناسبة آية من اي كتابي 
o E E E‏ 
فقرأت عليه الاية E‏ الجبال جددا بيض وحمر 
تخصيف ألو وغلیب سود @© ومرے این و ول تلف 
AD ES o a e‏ 


فصرخ السير "جيمس ' قائلا: 


E O E 


وعجيب جدا! إنه الأمر الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت 
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خمسين سنةء مَنْ أنباً محمدًا به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن 
2 حقىقة؟ لو کان لامر کذلك فا کتب شهادة ا القرآن کتاب 

طر3 السب "جيمس جینز ' قاناه ٠‏ لقد کان مجمد E‏ أمان 
و کان ف هن ها ا ل ف ولک الل 98 هی الى 


أخبره بهذا السر» مدهش وغريب وعجيب جدًا!!'. 

© الأثر النفسي للقرآن: 

من إعجاز القرآن العظيم أنه يستولي على قلوب 
والسامعين ويتسامى بأرواحهم» حتى ليكاد الإنسان يشعر وكأنه قد 
تخلص من طيعته الأرضية» واكتسب روحا نورانية» وذلك صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوس: فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن 
ا و مو شض السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة فى حال ومن الروعة a‏ في ا ما يخلص منه 
EE A a‏ 
SARL PASS EE SE E‏ 
والمْرّق» تقشعر منه الجلود» وتنزعج له القلوب يحول بين النفس 
وبين مُضمراتها وعقائدها الراسخة فيها؛ فكم من عدو للرسول 5 
ن رال اة و فا هاا ا ر دون غا رفا عو بات 
من القرآنء فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن ,يتحولوا عن 


)۱( سنریهم ااا ف الآفاق : الإسلام يتحدذی » وحید الدين خان» مراجعه 
وتحقيق : د . عبد الصبور شاهين› مؤسسة الرسالة»› ۲ هھ ۱٩م‏ ص 
lo —‏ . 
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رأيهم الأول Ss‏ ما لهه ويدخلوا فی دینه› وصأارت 
عداوتهم موالاة» وكفرهم إيمان . 
yy E‏ 


وبعث الملا من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله 4 ليوافقوه 
نعلت فلا اقا فة و بضر ال ن ر ارا أف ابر 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 


ولمّا قرأ رسول الله ي القرآن في الموسم على النفر الذين 
ك المديتة فاظهرو ٠‏ 


ت TT e‏ وفتحت الك بالقرآن. 


أ 


1 


انا عتا ف ee‏ یی ل 


2 


O TEE 


فلو آنا هدا القران عل جل لرام حَشِعًا مدعا هَن حَسَيةٍ 
آله (الحشر : )۲١‏ 
وقوله ي 


)١(‏ رسالة الخطابي ضمن کتاب "ثلاث رسائل في اعجار القرآن' ن 
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و ر ررد ۶ر ر ص 


ودا تلیت ملم ءایم زادتمم إیماا وعلی ربهر ي ولون (الأنفال: ۲). 


وغير ذلك الكثير من الآيات» لمن ألقى السمع وهو شهيد» وهو 
من عظيم آیاته» ودلائل معجزاته""'. 
وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حدثت أن عتبة بن 
ربيعة - وكان سيدا حليمًا - قال يومًا: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
فأعرض عليه A‏ اء ولك 
حين أسلم حمزة يه ورأوا أصحاب النبي 4 يكثرون قالوا: نعم 
يا أبا الوليد! 
فقام اليه - وهو 4 جالس في المسجد وحده - فقال: يا ابن 
أي إنك ناحيف علفت من السطة فن العخترة رالمكان فى 
النلسب» وإنك أتيت قومك بأمر عظيم» فرّقت به بين جماعتهم 
e TT‏ 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
O O O E‏ 
O CT‏ 
كنت تريد شرف سوّدناك حتى لا نقطع أمرًّا دونك وآن کنت ترید به 
ملا اكاك غا ان کان ھا لدی ف ر ای شان ا 
() من کتاب: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني والخطابي وعبد القاهر 
الجرجان 0ض ۷١ 2۷١‏ 
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تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك 
منه» فإنه ريبما غلب التابع على الرجل حتى يداؤى منهء أو لعل هذا 
شعر جاش به صدرك» فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون من 
ذلك على ما لا نقدر علية! حتى.إذا قرغ قال اله رسول الله #: أو 
رغ فال ی ا فاس ی فال فل + قال باه 
الرحمن الرحيم حم © َيل من لمن الي © كنب فلت 
٣م‏ ناتا را لموم بعلمو 9© بش وزيا اع ڪرحم مم ا 
معو € (فصلت: .)٤ - ١‏ 

ثم مضى فيها يقرؤهاء فلما سمعها عتبة أنصت له» وألقى يديه 
خلف ظهره معتمدًا علیهما یستمع منه حتی انتهی رسول الله 5 إلى 
EE E E O‏ 
فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب بهء فلمّا جلس قالوا: ما وراءك؟ قال: 

ورائي اني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط» وما هو بالشعر 

E N OG sS 
الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله لیكونٌ لقوله الذي سمعت‎ ! 
با ؛ فإن ثصِبْةُ العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب به‎ 
فملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك بلسانه! قال:‎ 
هذا ريي فاصنعوا ما بدا لكم.‎ 

ومنه ما جاءَ في حديث ابي ذر في سبب إسلامه: رُوي آنه قال : 
Ee EO NESE E‏ 
US O‏ 
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4۸ كمال اللْغة القرآنية 


فقلت : فما يقول النا سن؟ قال: يقولون: شاعر› ساحر› کاهن . 
E N IRE CE‏ 
على اقراء ال ا احد ولقد سمعت قول الكهلة 
فما هو بقولهم › والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 


9 


ون دل ها روئ ان E E‏ لنبی بي فقال : اقرآً. 


م 3و ر 


فقراً عليه : ا 8 ا ر پالمدل والاحسن ویتاې زی القر 
کر ی ا اڪ دک @4 
(النحل: ٠۹)؛‏ فقال : فأعاد» فقال: ا إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة» وإن أسفله لمُغيق» وإن أعلاه لمُثيرء وما يقوى على 


CNMDygs gr e 
: ھلا با‎ 


وکل من طالم اقرا لكيه ف اجن :بی من هدا الا تر 
الطاغي والسلطان الآسر لكلام الله #ذ» وهو سر من أسرار القرآن 
باق ما بقيت السماوات والأرض. 


SET E 
وحولها‎ > N في العقول والقلوب؛ فهو الذي‎ 
عن عقائدها وتقاليدهاء وصرفها عن عاداتها وعداواتهاء ف‎ 
E Ag ROSE lg 
العالم بعقائدها وفضائلها وعدلها وحضارتها وعلومها وفنونها.‎ 


لتر آنء e‏ : 
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ا ا ا ا ا اا اسا اا ا 


AE E AO O E 
تعد إله بد ريف أو تغيير طيلة أربعة عش ر قرا من الزمان ولا‎ 
يزال القرآن ملء الأسماع والأفواه مادة للأقلام ومسرحًا للعقول»‎ 
e NS SENG ORE SO ES 
O O الأجناس والأعراق أربعة عشر ة‎ 
"لا تنقضي عجائبه» ولا‎ EEE 


يخلق کر اد" . . نعم ما زال القران جدیدا كانه يتنزل على 


ا 


فا الت E‏ 


ولو کان القران من ¿ كلام البشر لفرع الناس منهء كما فرغوا من 
کل نص آخر مهما بلغت عظمته وروعته. 

PRO O‏ خلال هذه القرون المتطاولة» مع ازدیاد 
عطاته » لهو برهالن تاریخی پشهد بعظمة هل! الكتاتت وإعجازه» إلا 
فأىٌ كتاب آخر كان له مثل هذا الخلودء أو هذا العطاء أ 
الدقة والضط والاتقان ن ا وکلماته» وحروفه» وأصواته» 
وحرکاته»› وسکتاته؟ ! 


وأئ كاب ترفرت عليه كل هذه الفقول والقلوت «حفظا: 
فشر ا واستنباطا اكام ا لکلماته؟ 
وإلى جانب ذلك ما فيه من يسا ة وقرب مأخحذ مع عمق معانيه 


AE EL e‏ ۱ أ 
ا ونعدد مستویات نمی ھی اياته علی حست ١‏ م 


ا والسامعين ومستويات سموّهم الروجيّ» وأنهسشهل قد سره 


http://kotob.has.it 


٠‏ كمال اللغة القرآنبّة 


الله للناس : کبیرهم وصعيرهم › عالمهم وجاهلهم» وأنه rS‏ 


2 


3ف کل رست لن 6ق ا آل اكع رفز ک1 © 
(ق: ۳۷). 1 


© بين القرآن. . والشعر› والكهانة› والذوفق البلاغي : 
زعمو ال القرآن الك کریم مضطرب في آفکاره» مشتت فی 


موضوعاته وأخباره؟ لاهتمامه بموسيقى الكلام على حساب ا 
المراد» وهو لذلك مليء بالتشبيهات. والعبارات الخلابة التي 
تجعله قريا من الشعر وأسلوب الكهانة» ويحتوي على كثير من 
ات الشعرية» وهذه خصائص لا تناسب الذوق الغربي» مما 
E O E‏ 
يقول المسلمون - ففي نظمه فقط . 

هذه الشبهة بها عدَّة جوانب لاب من إظهارها: 

فالجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقة القرآن 
في نظمها . 

والجانب الثاني : بيان سر جمال النظم لهذه الموضوعات من 
حيث الأداء اللفظي وما يصاحبه من إيقاع موسيقى . 

والجانب الثالث: وفيه توضيح أن هذا القرآن بموضوعاته 
وأ نكارة وهه وا ساره اس كل الأنزاق الرية الا عة 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز. 

أما الجانب الأخير : فهو بيان أن القرآن معجرٌ في كافة الاتجاهات. 
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ی ا کے کا ا ج ا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم إ0 


)١‏ الجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقته في 
نظمها وترتيبها : 

E CT 
فتفرق من أجزاتها ما کان مجتمعًا؛ وانفصل ما کان متصلاء كما‎ 
تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إذا لم يكن سطحها مستويًا » ليس‎ 
الكلام هو مرآة المعنى؟ فلا پد إذن لإبراز تلك الوحدة الطبيعية‎ 
'المعنوية" من إحكام هذه الوحدة الفنية "البيانية ' حتى تتماسك‎ 
O E RR 

ليس ذلك بالأمر الهِبّن كما قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة» بل هو 
مطلب كبير يحتاج إلى مهارة وحذق» ولطف في اختيار أحسن المواقع 
N ST‏ 
به أو يُختتم بالإسناد أو بالتعليق » أو بالعطف» أو بغيرها؟ هذا كله بعد 
اا ر ا ع کل ا 


ر المعنى وأنها نقَيّة من الحشوء قليلة الاستطراد» وان أطرافها 


وأوساطها تستوي في مراميها إلى الغرض» ويستوي هو في استهدافه 
لهاء كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز ويستوي هو 
بالقیاس إلى كل منها. 

N E NS E E 
طبيعبًا» فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة‎ 
بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذقء بل كم من الاقتدار السحري‎ 
واتجاهاتها المتشعبة» حتى لا‎ ٠ يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة‎ 
یکول انجمع نها في الحديث کالجمع بين القالم والحذاء والمنشار‎ 
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o‏ كمال اللَغة القرآنية 


والماء» بل حتی یکون لها اتجاه واحد» وحتی يكوّن عن وحدة 
الصغخرى وحدة جامعة آخرى. 

إنه من أجل TT‏ و دوا 
إلى حد ما في أغراضهم؛ e‏ 
الغا كا وار فالشعراء حينما يجيئون في | لقصيدة الواحدة 
بمعان عِدَّة أكثر ما يجيئون بها أشتاتا لا a‏ 
وقليلًا ما يهتدون إلى خسن التخلص من غرض إلى غرض» كما في 
الانتقال من الغزل إلى المدح» والكتّاب ربما استعانوا على سد تلك 
E O E ROE‏ 
NE EEE‏ 

ا 


هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس 
الواحد» فكيف لو قد جيء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ 
ألا تكون الصلة فيه أشد انقطاعًاء والهرّة بينها أعظم اتساعًا؟! 

فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه» حيث 
الموضوع واحد بطبيعته» فهلم إلى النظر في السورة منه حيث 
الموضوعات شتى والظروف متفاوتة» لترى من هذا النظام ما هو 
أدخحل في الإعجاب والإعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به أساوب القرآن من اجتناب سبيل 
الإطالة والتزام جانب الإيجاز - بقدر ما يتسع به جمال اللغة - قد 
يجعله هو أكثر الكلام افتناناء نعني أكثره تناولا لشئون القول 
وأسرعه تنقلا بينها» من وصف إلى قصص» إلى تشريع» إلى جدلء 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم er‏ 


إلى ضروب شتى» بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون» 
والشان الواحد فيه .تنطوي تحته شئون وشئون. 

أو لست تعلم أن القرآن - في جل أمره - ما كان ينزل بهذه 
المعانى المختلفة جملة واحدة» بل كان ينزل بها آحادًا متفرقة على 
حي اراق واا راف اجو راه الما ل اي 
بینها» والاختلاف الذاتي بین دواعیها» کان بطبيعته مستتبعًا 
لاتقصال الخديت عنها على صرب من الاستقفلال وا لاستتعاف ا 
يدع بينها منزعا للتواصل والترابط؟ 

ألم يكن هذان السببان,ٍ قوتين متظاهرتين على تفكياك وحدة 
الكلام وتقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في 
سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ 

خذ بيدك بضعة متون كاملة la EE OSE‏ 
ی أوقات مختلفةء راولت عاضا ما ر خد من کلام من 
شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك» وحاول أن تجيء بها سردا 
لتجعل منها حديثا واحدًّا» من غير أن تزيد بينها شيا أو تْمَص منها 
شيتاء ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
والأفهام» وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا 
يبدو على القول الواحد المسترسل؟ 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا ووحدتها 
تمزيقًاء ذلك هو الطريقة التي اتبعت في ضم متفرّقات القرآن بعضها 
آ بعض» وفي تاليف وخدات: السور من تلك الم قات وإنها 
لريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا 
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لتأليف القرآني عن طبيعة التأليف ا 

إن التب ب الذي نزل عليه الذكر الم يتربص بترتيب متفرقاته حتى 
کلت و بل لم يتربص بتأليف سورة واحدة منه حتى تمت 
فصولا بل کان كلما ألقيت له آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في 
مکان مرتب من سورة معينه ۰ على حين أن لهذه الآيات والسور في 
سورة نزلت عا أو شات في ار ت بين النجوم من سورة 
او وک ف الو الواح عت فا رولا تا رت 
E E‏ 

نعم › لد کان ا إل رانية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان 
ما ل E O‏ و اف ا تس ریا 
العبر في مر هذا النظم القراني 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد 
ا اا کل نجم رهينًا بنزول حاجة ملحة» أو 
حدوث سبب عام أو خاص» إذن لرأيت في كل واحد منها ذكرا 
فېل حدوث سببه» ولرأیت فيه كذلك گلا قاتمًا بنفسه لا یترسم نظامًا 
عا عة وغ ةفل و و خد 

ثم إذا نظرت في الوقت نفسه إلى ترابط کل نجم بما قله وما بعده 

فی نظام دقیق لوجدت أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها 
مواقع النجوم كلها قبل تزولها. بل من قبل Î‏ ون 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم Yoo‏ 


(۱) 


هذه الخطة كانت محكمة لا تنفصم عراها؟. 

)١‏ الجانب الثاني: الحديث عن سر النظام الإيقاعي في لغة 
E ae AA CE ER‏ 
اقوت رلا درفت العيون فل فرك اد من العالن كوا دروك 
E I‏ الجانب في النقاط الآتية: 

ه إن نزول القرآن متفرّقًا كان مَذْعَاةَ لاختلاف نظامه الإيقاعي 
EE EC EES‏ 
سنة» ورغم دلك لم يحدث» فالسورة على كثرة نجومها وطولها لا 
يبدو عليها انقصال في النظم فما ظنك بما دونها من سور المفصل 
حيث جرى التنجيم في بعض القصار منهاء كالضحى والماعون التي 
نزلت كل واحدة منها مفرقة على مرتين. 

ه إن بيان إعجاز القرآن أمرٌ جسيم أرهق العلماء والأدباء من قبلنا 
وفي عصرناء فجفت من دونه أقلامهم» ولم یزیدوا إلا أن ضربوا له 
الأمثال واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا إليه» وأن 
الذي وصفوه مما أدركوه اقل مما ضاقت به عباراتهم ولم َف به 
إشاراتهم» ونحن إذ نسير على درب علمائناء لا نزعم أننا سنبين كل 
ا ا ر ا ا 
ون :اشا غر 
إا حاجة ولك لا شتطيعها ‏ لذ طرا ِن عُيرها حي سب 


(1) النباً العظيم : نظرات جديدة في القرآنء د . محمد عبد الله دراز» ص١٤٠‏ - 


۰ (بتصرف وإیجاز) . 
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۲٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


O N TNE CTE 

الآذانء فلا تسمع فيه جرس الحروف. وإنما تسمع حركاتها 
شاا مداتا وغناتها» واتصالاتها وسکتاتها» في نظام مؤتلف 
TT‏ 
ا بأنغام الموسيقى ولا EE‏ 6 فالشعرږ و 
وأشطارًاء وتتکرر بحوره في نغم متصل متکرر› والقطعة الموسيقة 
تتشا به 2 کک لا یلہٹ السمہ ع ان يُمَجُهاء 
E eb E STS‏ 
© تم ادا ما انتقلنا من الحديث العام عن مو سیفی القران واقتربنا 


8 


قليلا من حروفه نجد عجبّاء نجد لذة في رصف الحروف وترتيب 
a O OED Oa‏ 
ورابع يجهر › وآخر ولي اة ال واج خش غلاه ا 
وهل جرّا» فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة 
مؤتلفة› لا كركرة ولا ثرثرة» ولا رخاوة ولا معاظلةء ولا تناکر ولا 
تنافر » فلا هو بالكلام الحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن» بل نراه 
وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برفة الحاضرة وسلاستها. 

۳) الحانب الثالث: ويتضمُن النقاط الاآتية: 

ه إن هذا النظم الب ا ل رالرى 
ال 0 ولا تمجه الأسماع» وکل یتلذد بالقرآن 
وبعض من يتلذذ يبحث عن سر لذة ذلك الكلام العجيب› وما زال 
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بين حقائق الإعجاز وأآوهام الخصوم Yo¥‏ 


EE E E E E 
إن من عجيب نظم القرآن أن العجمي الذي لا يعرف العربية‎ ٠ 
تراه يقرأ القرآن بصوت عذب ثم لا يستطيع أن يتكلم بعد اللغة‎ 
العربيةء مما يجعلنا نقف مسلمين أمام رب العالمين الذي أنطق‎ 
العجمي وجعله يقرا القرآن بلسان عربي مبين وهو للغة العربية لا‎ 
ه بعد ذكرنا لطرف من سر جمال النظم القرآني يُدّعى أن القرآن‎ 
اسه ادراق الفرتاة فمن مد هاا فل تا ب دواف الخرت‎ 
لنضعها أمام القرآن» وسيرى أن الذوق البشري بفطرته النقيّة سيتلذذ‎ 

بالقرآن و به . 

)٤‏ الجانب الأخير: الزعم بأنه لا إعجاز في القرآن» وهو زعم 
باطل من عدة وجوه» منها : 

ه أن القرآن جاء بجوانب إعجازيّة بهرت الناس كافةء منذ نزوله 
وحتى لحظة كتابة هذه السطور»ء .وما زالت تنكشف لنا حقائق قد 
و ا ی و ا ا ر 
و افر لن ودر ال اا ف جل 
وعملهم » وضعوا نظريات أخلاقية وعلمية» منها ما هو صالح ومنها 
غير ذلك» وهم في اضطراب دائم بحكم عملهم البشري» غير أن 
الناجح من أعمالهم والذي يتفق على صحته العلماء ويْشيدون به 
ويذكرونه على أنه آخر صيحات العلم الحديث بُفاجَأون بأن القرآن 
فد دكره منذ قرون عديدة» وعندما یرون ایات الله الباهرة في قرانه 


المعجز ينقسمون فريقين : فريق يؤمن بالله رب العالمين» وآخر 
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0۸ كمال اللغة القرآنية 


يعرف نعمة الله ثم ينكرها وآكثر هؤلاء جاحدون كافرون. 

ه ويكفي لإثبات الإعجاز القرآني - بالإضافة إلى ما تقدّم - أن نسوق 
عليه مثالا في مجال الطب؛ فقد كان الأطباء يقولون: إن مراكز 
الإحساس في المخ» ولكنهم توصلوا - أخيرا - إلى أن مراكز الإحساس 
ا وقد ذكر القرآن ذلك قبل أربعة عشر قرا في قول الله كك : 
ان الذي مروا ايتا سو صلم کا انا تخت ودم بهم جلودا 


مرو سر سے ر ر 


رها لیذ وفرا مداتا اه کن عا حًا © (الساء: ١ه)‏ '' . 
وغير ذلك الكثير والكثير مما أفردت له المجلدات في الإعجاز 
الطبي والعلمي واللغوي» وغير ذلك من وجوه إعجاز القران العظيم . 
@ الزعم بان المحاز فی القرآن من قبیل الكذب: 
استدلٌ المدّعون على هذا ببعض المجازات القرآنية» نحو قوله 
تعالی : وجا فا چ برد ن ينق ڳه (الكهف: ۷۷). 
TT‏ ووتكل لري ّى تًا فما ولعي لى متا فبا 
O E N EN OG‏ 
E E E ES‏ 
ES‏ مأخوذ من جاز مجارًا» نحو 
N‏ ا ر لی کرای 


(۱) النباً العظیم» د . محمد عبد الله دراز» ص۷٥۸.۱١۱‏ . 


E I N CCD E 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۵۹ 


المجاز» وكذا فعل ابن قتيبة فى "تأويل مشكل القرآن" و ابن جنى 
في 'الخصائص '": وغيرهم من علماء اللغة والبلاغة. 

وللمجاز في القرآن الكريم - وفي اللغة عمومًا - ضوابط 
وفوائد» فأما ضوابطه فقد لخصها ابن قتيبة في قوله: "فالعرب 
تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها: بسبب من 
ا أو مجاورًا له» أو مشاکاا " . 

ولا بد في المجاز من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي» كي 
مقط اليهة ٠‏ واد المرا د فی الم ا لمهازی دزن آلا جل 

وأما قيمة المجاز وفوائده فيلخصها ابن جني في قوله: "وإنما 
يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان (أي أغراض) ثلاثة وهى : 
الاتساع» والتوكيد» والتشبيه» فإن عدمت هذه الأوصاف كانت (أى 


وجبت) الحقيقة ألبتة' . 

وكل مجاز حسن فهو يُوجب بيانا لا تنوب منَابّه الحقيقة» ولو 
أغنت الحقيقة عن المجاز لكانت أرْلى» وكل ما جاء فى القرآن من 
مجازات لا تقوم الحقيقة مقامه» وهذه أمثلة من المجاز القرآني كما 
شرحها "الرماني " : 


(۱) انظر: د . عبد العظيم إبراهيم المطعني» المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ‏ 
بين مجوزيه ومانعيه» ص ٠۹١ .1١‏ (صفحات متفرقة)» د . حفني محمد 
شرف» إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» ص ۳١‏ . 

9 اویل مشکل القران صن ۲ , 

E EAA 

(6) نفس الموضع السابق . 
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قال قق : اكع يما نومر (الحجر: .)٩٤‏ حقيقته : هبلع ما تؤمر 
به» والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لآن الصدع بالأمر لا بد له من 
تأثير كتأثير صدع الزجاجةء والتبلیغ قد صعب حتی لا یکو له تأثير 
فيصير بمنزلة ما لم يقع . والمعنى الذي يجمعهما الإيصال» إلا أن 
الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ. 

وقال ڪك: إا نّا طعا ألما ملت في لار © (الحاقة: .)١١‏ 
طغىی حقیقته : علا » والاستعارة أبلغ لأن طغى معناه: 
وهو e‏ 

e السا‎ 4 © e LE 
عاتةسحقيهته: شددة: والعتو أَبْلعٌ منه لن العتوّ شدة فيها تَمرد.‎ 

وقال تعالی : إا اا تھا معو ھا ہیا وھی تقو 9 کا مر م 
ال 4 a ES E EL GD‏ 
والاستعارة أبلغ منه وأوجز» وال ا 
(تميز من الغيظ) حقيقته : من شدة الغليان بالاتقاد» والاستعارة أبلغ 
ی وی مر مد 
يدعو E‏ فقد اجتمع ا ین و 
انتقام ذ فى الفعل› وفي داك أعظم الزجر الوعظ» وال دلیل 
O‏ ومنه قوله ټك کک 
E‏ ¥ (الفرقان: el )٠١‏ 
بهم استقبال مغتاظ يزفر غيظا عليهم . 

وقال تعالى : وم ف أو لكب َا لمل كد @) 
(الزخرف: »)٤‏ ام لكات فة صل الكتاب» وهو أبلغ؛ لان 
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بين حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم ۲٦١‏ 


الام أجِمَمُ وأظهر فيما يُرَدٌ إليه مما ينشاً عنه. 

ن 2 کے 2 لھ ب 3 A24‏ مج ر ت 

وقال تعالی: اولمًا سكت عن موس لصب أَحَد الاألواحَ وني 
سحتها هذى وة لين هم لرمم هبون 6&3 (الأعراف: ١٤١٠ء‏ 
وحقيقته انتفاء الخضب» والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مراص 
بالعودة» فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة فى 
الحال» فانتفیى الغضب بالسکوت عما يكره» والمعنى الجامع بينهما 
الإمساك عما يكره. 


8 


: \ 


رار د 


وقال تعالی : درن ومن حلقت ودا ل6 (المدثر: .)١١‏ ذرنى 
هنا مستعار» وحقيقته: ذر عقابى ومن خلقت وحيدا بترك ا 
فيه إلا نه احرج لتفخيم ال مخرج : ذرني وإیاه؛ لأنه أ 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المنعء وإنما صار أبلغ لأنه لا 
منزلة من العقاب إلا وما يقدر الله تعالى عليه منها أعظم. وهذا 
اف ن ر 

وقال تعالی : «ستفرع لک أيه القن © ) (الرحمن : ١۳)ء‏ واللّه كذ 
لا يشغله شأن عن شأن» ولكن هذا أبلغ في الوعد» وحقيقته: 
ا ای و ا ی دو ر ف 
معه» وكان الفراغ له هو البالغ في الغالب مما يجري به التعارف» دلَّنا 
بذلك على المبالغة من الجهة التي هي أعرف عندنا؛ ليقع الزجر 
بالمبالخة التي هي أعرف عند العامة والخاصة موقع الحكمة. 


وقال تعالى : #واشتعل الرأس سَيْبًاه (مريم : .)٤‏ أصل الاشتعال 
للنار وهو في هذا الموضع أبلغ» وحقيقته كثرة شيب الرأس» إلا أن 
الك ا سريعًا صارت في الانتشار والإسراع 
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۹۲ كمال اللغة القرآئية 


كاشتعال النار» وله موقع في ألا غ حت وول اه اتر فن 
RR‏ 

NT‏ ل َف الي عل الطل يدمع فإذا هو َه 
وک الول ن صم ©6 (لأنياء: .)٠۸‏ فالقذف والدمغ هنا 
e‏ وهر أبلغ» و حققته : بل نورد الحق على الباطل فيذهبه» 
وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليلا على القهر» فالحق 
پلقی على اباطل ا TS‏ 
فيه؛ فهو أظهر فى النكاية القوة. 

وقال تعالى : عاب يوم عقيرڳه (الحج: »)٠١‏ وعقيم ها هنا 
مستعار وحقيقته مير (أي مَهلك)› والاستعارة أبلغ لأنه قد دل على 
E‏ اک ا ا فقيل : يوم عقيم» آي لا ينتج 
O BT‏ 

ا مال نح ينه لار إا هم ميو @ 4 
(یس : (TV‏ نسلخ مستعار» و حققته : : نخرح منه النهار»› والاستعارة 
أبلغ لأن السلخ إخراج الشيء ER EEE‏ 

ا انرا پو بده مسا دک رجو (الزخرف : )۱١‏ 
النشر ها هنا مستعار» وحقيقته : أظهَرْنا به النبات والأشجار والثمار 
فکانت كمن أحييناه بعد إماتته › فكأنه قيل : أحيينا به بلدة ميتا» من 
قولك: أنشر الله الموتى فنشروا. وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة 
لتضمُّنها من المبالغة ما ليس في كلمة "أظهرنا"» والإظهار في 
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وقال تعالی : ERS‏ دعر دات اک کوت کک ويرد 
ان کی الح برو ويقطم دار الكفرينهه (الأنفال : ۷) لفظ الشوكة 
المخافة» واعتمد على الإيماء إلى النكتة» وإذا كان السلاح يشتمل 
على ما له حد وما لیس له حده E‏ 

وقال تعالی : لذا ا الس ف دعا عریض 4 (فصلت: )٥١‏ 
رقن .ها هنا تعارز وخفقته کر واا غار فيه بلغ لأنه 
أظهر بوقوع الحاسّة عليه» وليس كذلك كل كثرة. 

وقال تعالی : و صح ارب ا ٠‏ 2 
اا 

وقال تعالى : #والصبح إا مس © (التكوير : ۸٠)ء‏ تنفس ها هنا 
مستعار» وحقيقته إذا بداً انتشاره» وتنفس بلغ منه» ومعنی الابتداء 
فيهماء إلا أن التنفس أبلغ لما فيه من الترويح عن النفس. 

وقال تعالى : «قادقَها اله لاس الجوع لوف بَا ڪاو 
دصستعون چو (النحل : 11۲( وهذا مستعار» و حقیقته : أجاعها ال 
وأخافهاء والاستعارة أبلغ» لدلالتها على استمرار ذلك بهم 
كاستمرار لباس الجلد وما أشبهه. وإنما قيل ذاقوه لأنه كما يجد 
الذائق مرارة الشىء فهم الاستمرار كتلك الشدة في المذاقة 

وقال تعالی : مسنم الباساء والسرء وزلزلوا حى يفول اسول والب 


ا 
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٤‏ كمال اللغة القرآنية 


هھ صصق ر حور 7ق و 


E E O E E 
مستعار» وزلزلوا أبلغ وأشد من کل لفظ کان يعبر به عن غاظ ما‎ 
نالهم وشدة انزعاجهم واضطرابهم.‎ 

وقال تعالی : ارتا افرع عمسا صراه (البقرة: )٠٠١١‏ فرغ 
مستعار وحقيقته : افعل بنا صبرّاء وأفرغ أبلغ منه لأن في الإفراغ 
اتساعا مع بیان . 


وقال ڪد: «إضرت لهم الله ن ما قم لله عَبَل ين اه وبي م 
الاه (آل عمران: )١١١‏ حقيقته : حصلت عليهم الذلةء والاستعارة 
آبلغ لِمَّا فيها من الدلالة على تشبيت ما حصل عليهم من الذلة كما يثبت 
الشىء بالضرب؛ لأ التمكين به مخسوس» والضرب مع ذلك يني 
عن الإذلال والنقص وفي ذلك شدة الزجر لهم والتنفير من حالهم . 

وقال تعالی : قدو ورا ظهورهہ 4 E‏ 
تعرضوا للغفلة عنه» والاستعارة أبلغ لما للإحالة فيه على ما قد 
جرت العادة بمقدار السرور به. 

وقال تعالی : ودا ريت لَب صو ف ٤اا‏ (الأنعام: )٦۸‏ كل 
وض ذمه الله تغالى فى القرآن فلقظه مستغار من خوضن الماء؛ 
وحقيقته : يذكرون آياتناء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما تقع عليه 
المشاهدة من الملابسةء لأنه لا تظهر ملابسة المعاني لهم كما تظهر 


ملا سه الماأء لھم ۰ 


وقال تعالى : للها يعور (الأعراف: .)۲١‏ وحقيقته صيَّرهما 


إلى الخطيئة بغرور» والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما يخس من 
E‏ 
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قال تعالی : اقم آسسے بم ل قوی ر ٠‏ 
(التوبة: »)٠٠١‏ وقال تعالى: لا بر را e‏ اَی س ي 
فاوبهر 4 (التوبة: .)١١١‏ كل هذا مستعار» وأصل إنما هو 
للجبطات وها ايها وحقيقته اعتقادهم الذي عملوا عليه 
والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما بحس وصور » وجعل البنيان 
ريبه وإنما هو ذو ريبةء والاستعارة بلغ » کما تقول: هو خبث کله 
وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجًاء لأن قوة الذم للريبة» فجاء على 
البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط . 

وقال تعالی : اَي ون عن سيل آله وغوت عوج 4€ (هود: ۱۹) 
العوج ها هنا مستعار» وحقيقته خطأء والاستعارة أبلغ لما فيها من 
البيان بالإحاطة على ما يقع عليه الإحساس من العدول عن 
الاستقامة بالاعوجاج. 


4 23 


وقال ڪت : قل و أن لی یکم فو أو ءاوۍ إل ري سيد «هود: 
٠‏ أصل الأركان للأشياء ثم كثر واستعير حتى صار الأعوان 
أركانًا للمُعان» والحُجّج أركانًا للإسلام» وحقيقته: إلى مين 
E AE NO GE‏ 

احا هن مین : 

OE a ET AE E‏ کان ل سے 
بالامس 4 E‏ صل الو ا و ی 
والاستعارة أبلغ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر. 


ا 


وقال کل ار ڪب رلته إلبك للح آلا من UN‏ 
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۲۹٦‏ كمال اللغة القرآبّة 


ك الور (إبراهيم: )١‏ كل ما جاء في القران من ذكر (من الظلمات 
إلى النور) فهو مستعار» وحقيقته : من الجهل إلى العلم» والاستعارة 
بلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأًبصار. 

وقال تعالى : #إحصيدًا خميبت# (لأنياء: )٠١‏ أصل الخمود 
للنار» وحقيقته : هالكين» والاستعارة أبلغ لأن خمود النار أقوى في 
الدلالة على الهلاك» على حد قولهم : فى فلان كما يُطفاً السراج. 

وقال ڪد: اال ر نهم في ڪل واد يهي €3 4 (الشعراء: 
8 اها عار و كلك الا 0 وهر فن اخ الان 
وحف: يخرن عا لرا لاي لسرا على فة الطريق 
الحق» والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه 
الإدراك من تخليط الإنسان بالهيمان في كل واد يَعِنْ له فيه الذهاب. 

وقال تعالی : «ودًاعیًا إل اله باذ وسراجا ْب  @‏ (الأحزاب: )٤١‏ 
السراج ها هنا مستعار» وحقيقته : مبيناء والاستعارة أبلغ للإحالة على 
فا لخا 


سرو کک صرق ر 


وقال #د: قارا برلا من بعتا ن َي «يس: ٠١‏ أصل 
الرقاد النوم» وحقيقته : من مهلكناء والاستعارة أبلغ لأن النوم أظهر 
من الموت» والاستيقاظ أظهر من الإحياء بعد الموت» لأن الإنسان 
الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة» وليس كذلك الموت والحياة. 

وقال تعالی : ورگا بعصم ومین ي فى بعض#ه (الكهف : )۹٩‏ أصل 
الموج للماءء وحقيقته: تخليط بعضهم ببعض› والاستعارة بلغ ؛ 
لآن قوة الماء في الاختلاط أعظم. 
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وقال تعالی : وف عاو إذ آرستتا عَم ألرَيعَ لمق © € (الذاریات : )٤١‏ 
العقيم مستعار للريح» وحقيقته: ريح لا يأتي بها سحاب غيث»› 
والاستعارة أبلغ لأن حال العقيم أظهر من حال الريح التي لا تأتي 
بمطر» لأن ما لا يقع من أجل حال منافية أوكد مما يقع من غير حال 
منافية وأظهر . 

وقال یك : «وولا خحعل يدك ملول بإ عك ولا سه كل اس4 
(الإسراء: »)۲١‏ حقيقته : لا تمنع عطاءك كل المنع» والاستعارة بلغ : 
لأنه جعل منع العطاء بمنزلة عل اليد إلى العنق» وذلك مما يخسن 
حال التشبيه فيه بالمنع فيهماء إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 

وقال تعالی : ا ولندیقتھم تت العذاب آلددن دون اعاب اکر 
(السجدة: )۲١‏ حقيقته : لنعذبنهء والاستعارة أبلغ » لان إحساس 
الذاتق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه» ولاأنه جعل بدل إحساس 
الطعام المستلذ إحساس الآلام لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام. 
. وقال تعالی : همتا ل اانه فی الکّف سنت عدا ®6 4 
(الكهف: »)١١‏ حقيقته: منعناهم الإحساس باذانهم من غير صمم» 
والاستعارة أبلغ ؛ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأ وكذلك المنع 
من الإحساس فلا يجس » وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على 
ال دان دون الفرت عل ا لا بار هة ادل علن المراد هن حك كان 
رت فیا اروم ا 
شن :الا فان ولیس كذلك منع الإسماع من غير صمم في 
الآذان؛ لأنه إذا ضربَ عليها من غير صمم دل على عدم الإحساس من 
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كل جارحة يصح بها الإدراك» ولأن الأذن لما كانت طريقًا إلى الانتباه 
ثم ضربً عليها لم يكن هناك سبل إليه 
وقال كك : «إم نكسو على رءوسهد # (الأنياء: )٠١‏ هذا استعارة» 
حقيقته : أطرقوا للمذلة عند لزوم الحجة» إلا أنه بولغ في العبارة 
بجعلهم كالواقع على رأسه للحيرة بما نزل به. 
وقال تعالى : لوا سقط فت أيديهم (لأعراف: )٠٤١۹‏ هذا 
ما و و ا وا اتات ال إلا أن الاستعارة 
أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لما يوجب الندم بما سقط في اليد» 
فكانت حاله أكشف في سوء الاختيار لما يوجب من الوبال*". 
E O TE‏ 
أن ينقّصه (الكهف : ۷۷)» فهو قمة في البلاغة» ومعنى الإرادة هنا 
N ETON O RES E E‏ 
والعزم في نحو قول الراعي 
في مهمو للقت به هاماتّها ‏ كلق الُؤوس إذا أَرَدنَ نولا 
وقول حسان: ) 
E‏ 
وتقول العرب: عزم السراج أن ْمَأ » وطلب أن يطفاً . 
UN EN Oy EN OA OES‏ 
)١(‏ من رسالة الرماني» ضمن كتاب "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"» ص۸۷ - 


. (بتصرف وإیجاز)‎ ٩ 
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والسكوت». والتمرد» والإباء» والعزة» والطواعية» وغير ذلك قد 
استعيرت للجمادات ولما لا يعقلء فإن الإرادة نحو اڭ 
وقد انق علماء البلاغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو 
سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن» ولو وجب خلوّه منه 
لوجب خلوّه من الحذف والتوكيد» وتثنية القصص وغيرهاء كيف 
وهو أشرف أنواع البلاغة وأعلاها؟! حتى لو قال قائل: إنه أكثر 
كلام العرب» لم يبعد. 
وأمًا دعواهم بأنه كذب؛ لأن الجدار لا يريدء والقرية لا تُسألء 
فهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة آفهامهم» فلو 
کا لامر کا د کرو اکان کل فل کسی ال غر الان ا طا 
LENE ORE OA EEE ES,‏ 
اعت الفر ةة اوت الجبل وز حف :السع: 
وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذاء والفعل لم 
GSR‏ وهذا له أمثلة عديدة لا يستطيع المرء أن 
یحصیھاء ولو قلنا للمُنکر لقول الله تعالی : ردا فیا جداا برد 
e ١‏ ادا یھی کان قزل کے دار ر تدع 
UGE‏ 
ب ا جار هه اقفو او اة آي قف و 
يقارب . . وأيا ما تقول فسوف تجعله فاعلاء ولا نحسبك تصل إلى 
هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ . 


E RD 
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سر و ر 2 


وأما قول ك: ¥وستَل الق الى كا فا الت الى افا 
فا نّا لصيفو © € (يوسف: ۸۲)» فمن ذا الذي يشك أن المراد: 
اسأل أهل القرية؟ فحذف المضاف (أهل) وأقيم المضاف إليه 
(القرية) مقامه. وفي هذا فائدتان: 

أولاهما: التوكيد بعموم اللفظ» فكأنهم قالوا: اسأل كل من في 
القرية وما فيها لتعلم صدفنا. 

ٹانیهما : المجاز» ولا ینکر ما للمجاز من مزایا» حتی تری به 
التلميح أحسن من التصريح فقد اسْتَحِْمٌ في مواضع كثيرة كان اللفظ 
الصريح فيها مُسَْهجّنا؛ حيث عبر به عن الجماع والاست» وعن 
الفرج» والبولء وکلھا ألفاظ كما ترى مما يستقبح ذکرُه» فأیهما 
أفضل في التعبير عن التقاء الرجل بالمرأة: التعبير بلفظ "الجماع"» 
أم بلفظ "المباشرة' كما جاء في EEE‏ 
كفو فى ألسَسلجده (البقرة: ۱۸۷)؛ فلقد ترك اللفظ إلى ما هو أجمل 
gE OA A E‏ 
ك : أو جا أحد د ت ن التابب4 و ت کر 
وتلك مزية لا يمكن إغفالها عند تعرضنا لقضية المجاز. 


زل اف شس الا ر افا ها قفن اران فی ای 
تحول دون إرادة المعنى الحقيقي» وفي قوله ك : ا فو مدا فا جدارا 
ريد أن ينق (الكهف : ۷۷)» أضاف الفعل إلى ما لا يصح منه على 
سبيل التشبيه› > فالقرينة العقلية تحول دول إرادة المعنى الحقيقي ؛ 
لان الإرادة من صمفات الحي» وا و صف به ا لميله للوقوع 


ا را دنه . 
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© الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط : 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد تَحَدّى الجاهليين بقوله هك : 
ول فا اع شور ا ففرا لټ (هود: ۳( 

قالوا : والتحدي لا يكون للضعيف المغلوب» بل للأقران الأكفاء. 

وهذا تجاهل - وليس جهلا - من صاحب الشبهة» فهو يعلم 
ألت اد ضع الأخرى التي ورد فيها التحدي بالقرآن» مثل قوله ك : قل 


ن عي هك 
کات بعصم عض هیا @ € (الإسراء: ۸۸)» وقوله تعالی : وان 
ور بب نا لتا ع بدت اوا شورق ن ِء E‏ 
من دُونِ لَه کر ی کر ییوت © کہ کم نتا ل قفتا 46 أ ألّارَ 


و ړم 


الى وفودها الاس وليجارة أمِدَت للكفري © که (البقرة: ۲۳ - .)٠١‏ 
۰ إذن فالقران معجزة عامة» والتحدي بها ليس للجاهليين وحدهم» 
بل للناس كافة» ومعهم الجن أيضًاء والدليل على ذلك ما يلي : 

) أن القرآن لم يدث أن داهم بالحدى بل هم الذين تدر 
زاعمین أنه من صنع البشر» بل بلغ بهم الحال أن اا يذيعون 
أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله» ومن ثَمّ فلا فضل لمحمد في هذا 
يُخوّل له اذعاءَ النبوّة في نظرهم : ودا لى عليه ايتا الوأ هد 
مستا او فَسَاء لملا ل هدا إت هدا إل اسر آلأَرَلىَ @ 4 
(الأنفال: ١‏ ۰ 
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۲) أن اليهود كانوا من جانبهم و بالأسئلة السخيفة التي 
يظنون نها ستُحرح محمدًا ب زاعمين لهم أن وثنيتهم خير من 
التوحيد الذي جاء به» فکان لا بُ أن يرد القرآن على تحديهمء وال 
قيل : إن رب محمَدٍ عاجرٌ عن الرة» ولكان هذا تسليمًا بما يقولون. 

ن ا ر ا کک او ف ا 
E NE E RT‏ 
الأولين» فكان الرد المنطقي هو أن يقول لهم: وأنتم بش مثلي 
وتستطيعون أن تقولوا الشعر أو الأ ساطيرء فھيا اجهدوا جهدکم» 
٠‏ وأشركوا معكم في الأمر من تحبون وأروني مقدرتكم على الإتيان 
ا وأاحدة! 

E 
وساداتهم» ومعهم الإنس والجن كافة» وليس - كما زعم أصحاب‎ 


هذه اله فة من الغا المخلر ية !! 


اظ كارن لامور رة الا فو و ا ا 
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6 ادعاء أن القرآن ليس محفوظًا : 

تساءل بعضهم : ا ا 
عهد البعثة_ حتى ان وحن نری أنه قد لحقه النقط وعلامات 
N‏ يعد هذا تغييرًا؟ آو لا يتناقض مع قوله تعالی : 

إا حن رلا ألذَكَرَ وتا لم يطو  @‏ (الحجر: ٠‏ 

ونخن نرد التساؤل: لماذا بغت الله كن الرسل؟! لماذاءأنرل 
ا 


لقد كات ذلكءرعاية من الله الخلقه» ولطفا بم وتن يكون 
حسابه لهم کی ل ار ال و ای يء ¬ وجزاؤه إياهم 
ss‏ إلهيّا خالصًا مصداقًا ! E‏ : اللا ن لاس 
عل ا جه بعد اشر (النساء:١٠٠٠)»‏ وقبل الرسالة المحمُدية 
كانت مهمة حفظ كتب الرسالات والشرائع موكولةً إلى أمم هذه 
الرسالات كجزء من التكليف لهم والاختبار لاستقامتهم في هذا 
التکلیف قال قٹ: اتا ارلا الور ییا کی وو یک ب 
E EET‏ 
کن ال واوا عا بدا (المائدة:٤٤).‏ 

لكنهم فرّطوا في القيام بتكليف الحفظ للكتب بالنسيان حينًا 
وبالتحريف والإخفاء حينا آخرء قال قد: يسا فيم ميكَقَهُمَ 
مهم وَجَمَلتا لوبهم ية مروت الڪ عن مَوَاضوهِ 
وشوا ا َا ذکرواً بد چ (المائدة: .)١۳‏ 


رها دت ار ر الان هة الك معت ا 
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وا ا کات د 

آنا غا ادال ون ع اراد و ارتا لاك رة سا 
E OTE ET‏ 
حأفط لا يجوز عليه الاهمال» ولا يتات مته التخريف ولا ليق به 
ا أ ا اف ات انى لكات ال 
المعجر الخالد. 

ولذلك انتقلت مهمة حفظ الوحي الخاتم - القرآن الكريم - في 
a VE a‏ 
كانت هذه المهمة :موكولة لتاس قل ذلك فكان الوعدالالهي 
المؤكد في قوله كو: تًا حن برلا لكر و م لحيظوة ©4 
(الحجر :۹). 

ومن تَمّ هيا الله لتدوين القرآن الكريم من كَبّة الوحي ما لم يتهيا 
لكتاب سابق» وجعل جمعه وعدًا إِلهيّا وإنجارًا ربانيًا في قوله یك : 
وولا رک پو لساك لعجل پو © ل علا جعم وراتم © دا كرات اع 
قا ل ينا يانم © (القيامة ٠١:‏ - ١٠)؛‏ وذلك حتى 
ر ا الله غ غاد ویکون حسابه لهم عدلا خالصاء کما 
أن المولى يك وعد بأن يورثه للذين اصطفاهم من عباده بعد أن أنزله 
على المصطفى في قوله یف : اول اويا إلك من الكتب هر 
الح مُصَی لا ب يدي ل آله باو َي بصٌِ @ نم اوتا 
الكت ب شتا من ماد يتنر ال لقيو وتم تي 


I Ae N NE E 
4© ومهم سايق بالْحَيتِ بوذن آله دلبت هر الفضل الكبيد‎ 


(TY = (فاطر : إ۳‎ 
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ونلفت النظر إلى أن من صفات القرآن: أنه كتاب عزيز» محفوظ 
من العبث به أو فيه› وأنه ممتنع عن الإبطال» لا يأتيه الباطل من بين 
يده ولا من خلفه بأي حال من الأحوالء قال يف : إن الي كقروا 
الزئر لما جم تھ لتب عير @ لا بای ا 


حلفِهء ربل من حكر يد © € (فصلت: .)٤١ - ٤١‏ 


ومن صفات القرآن: آنه تاب علي حکيم» فوق تطاول 
E‏ بشرًا كانوا أو أزمنة ودهورًاء قال كك : إا جعلته فر 
ربا هڪم يرت @ وَلِتَمٌ ف أو التي لَدَيَْا مَل كك 

0 ار 6 
ومن صفات القرآن: آنه كتا مکنون أي : مَصُون ومحفوظ عن 
تھ لقان کے €9 في کنب كرون © (الواقعة: ۷۷ - ۷۸). 
ولقد صدَق التاريخ على هذا الحفظ الإلهي لهذا القرآن المجيدء 
ومن يقرأ تاريخ التوراة - حتى ذلك الذي كتبه علماء اليهودية - يعلم ما 
أصابها من تحريف بعد نزولهاء و کف N‏ أسفارها على 
النحو الذي كتبه وصنعه "عزرا" وغیره من ¿ الأحبار» في صورة مليئة 
بالتحريف› ون امل تناقضات الآناجيل» 2 تخت “اة منها 
والفروق الجوهرية بينها وبين غير الشهيرة من مثل: أناجيل 
"مخطوطات جع حمادی "۰ و "مخطوطات البحر المت" 
و"إنجيل برنابا '» يعلم ما أصاب الإنجيل بعد سنوات معدودة من 
لكن ها هو القران الكريم كما نزل به الروح الأمين على قلب 
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اا ا ما ل یر هه خرف وا وسو ول کرک ول ع ول 
مد» وقد مضى على نزوله أكثر من أربعة عشرً قرنا مرت فيها الأمة 
الإسلامية بأطوار من التراجع والانحطاط» وفقدت فيها الذاكرة 
الإسلامية ملايين المخطوطات التي أبادتها غزوات الطغاةء 
واندثرت فيها مذاهب وفلسفات . وظل القرآن الكريم عزيرًا منيعًا 
محفوظا بحفظ الله خير الحافظين. فالتاريخ - هو الاخر - قد غدا 
شاهدا على هذا الحفظ الإلهي للقرآن. 

أمّا الفط والتشكيل فليس تغييرًّا قي المصحف والقرآن» وإنما هو 
من سنة التطور التي تلحق باللغات. ولا علينا إذا تعرفنا على هذه 
ا 

معلوم أن المصحف العثماني لم يكن منقوطا» حتى يمكن بقاء 
الكلمة محتملة أن تقرأً بكل ما يمكن من وجوه القراءات فيها. 

O E E 
ابن مروان» الذي رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت» واختلط العرب‎ 
الغا وكات اله دشن ااه الل ويد ال الال‎ 
في قراءة المصاحف يلحق بالناس» حتى ليش على الكثير منهم أن‎ 
يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معْجَمَة.‎ 

هنالك رأى بثاقب النظر أن يتقدم للإنقاذء فأمر الحجاج بن يوسف 
الثقفي أن يُعْنى بهذا الأمر الجّلل» وندب الحجاج رجلين يعالجان هذا 
الكل هما تر بن عاضو الل وی ن بجر الحدراي: 
وكلاهما كفةٌ قدي لما ندب له» إذ جمعا بين العلم والعملء 
والصلاح والورع» والخبرة بأصول اللغة ووجوه القراءات» وقد 
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ا ق و ا 

E 
وأعجما المصحف الشريف لأول مرة» ونقطا جميع حروفه‎ 
المتشابهةء والتزما آلا تزيد النْقّط في أي حرف على ثلاث. وشاع‎ 
ذلك في الناس بعد فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال و‎ 
E 

أما التشكيل : فهو وضع علامات للضم والكسر والفتح والتسكين . 

وال عليه بين المؤرخين أن العرب لم يكونوا على علم بشكل 
SOA SS IS‏ 
تغنيهم عن الشكل. 

ولكن حين دخلت الإسلام أمم جديدة م ا الذ 
يعرفول ET ROC E‏ فيل 
i‏ الأسود الدؤلي سمح قارئًا يقرأ قوله ڪك: أن اله کر ن 
ألمقرکین و ورس سوم (التوبة : ٣‏ فقرأها بجر اللام من كلمة "'رسوله "۰ 
فأفزع هذا اللْحنُ الشّنيم أبا الأسود» وال ع وه الله ن را من 
رسوله! ثم ذهب إلى زِيَاِ والى البصرة وقال له: قد أجبتك إلى ما 
ER EE O SOEs‏ 
کا ال اطا فی ال اتی راغ ها لاوت وا ھی 
اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» وجعل علامة 
الكسرة نقطة أسفلهء > وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف› 
وجعل علامة السكون نقطتين» وطفق الناس ينهجون منهجه» ثم 
امتد الزمان بهم فبدءوا يزيدون ويبتكرون» حتى جعلوا للحرف 
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ادعاو الرس الى غر لكو غاد ت الك : 
تعد هدا العرضى الى را ناوا ا د الرهان الها الى 
بختم الرسالة الربّانية وختم الوحي يجعل حفظ القرآن لإقامة الحجة 
زور عق > وما خدت من فط كل ها كان اا سه تور لله 
فرضتها الظروف على العكس مما أرادوا وصار إحدى الطرق التى 
حفظ الله بها كتابه الحكيم. ٠‏ 
وإذا كان النقط والتشكيل وسيلة إيضاح؛ فإن ذلك أذْعَى إلى 
حفظ القرآن» ولكن العمدة في حفظ كتاب الله التلقي بالمشافهة» 
ولا يزال قرّاء القرآن الكريم يتلقونه عن المشايخ لا من المصحف» 
وا رال کاب اله قل فن جل إلى جل عن طر الي 
السَمَهِيّ ولا يقال لأحد إنه حافظ للقرآن ما لم يأخذه عن شيخ يوثق 
به في هذا امل . 
إن القرآن - وقد ثبت تاريخْيًا - أنه أصدق وأدق وئيقة حَفْظت 
على التاريخ» وتظاهرت جميع صور الحفظ على الإمساك بها 
وصيانتها : من كتابة فى الصحف» وحفظ فى الصدورء وتلاوة دائبة 
EEN SS Oy E‏ 
الشريعة» إلى نظر أهل الكتاب والكفار فيه للوقوع على سقطة 
والعثور على عثرة» إن القرآن - وهذا شأنه - يشهد شهادة قاطعة مثبتة 
في آيات متعددة منه ومتفرقة فيه» بالتحذي» ثم بالعجز عن القيام 
لهذا التحدى. هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد» ولا ينكرها أحد من 
خصوم الإسلام» بل ومن أشدهم EC‏ 


(۱) انظر: البرهان ۲۹۳/١‏ مناهل العرفان )١١/١‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۷۹ 
تنكر» وأظهر من أن تَحْمَى أو يْسَوّش عليها بجدل أو سفسطة!'. 

E E e 
. المصحف من النقط والتشكيل هو سبب اختلاف القراءات القرانية‎ 

إن هذه الفرية التي تزعم أن القراءات القرآنية نتجت عن 
خصوصية الخط العربي» مرجعها إلى المستشرق المجري 
و ا ی ا ی و 
دم e CR‏ 
طا مخ ور لك ا مدد م ا ات ا فا 
قراءات» نحو قوله تعالی : 


وج 2 


وشو ا ل ارح بنرا بت يى رَحمَيهٍ (الأعراف: .)٥۷‏ 
كلمة # بسا في الآية فيها ثماني قراءات : 


وو E‏ 
راک را کا کر ی E RT‏ 


وما ذهب إلبه جولدتسيھر " والذين ا على هذه الدعوى› 
خطأاً فاحش یکفی لدحضه ما یلی : 

ه أن َعَم القرآن في عهد النبي بي - وحتى يومنا هذا ۔ يقوم على 
التلقر مشافهة» وأن كتابة القرآن كانت محدودة في نطاق ضيّق من 
ls E‏ ي ا ي 


(۱) إعجاز القرآن» عبد الكريم الخطيب» ص۳٠۲‏ . 
(۲) انظر: الكشاف ۲/ ۸۳ . .۸٤‏ البحر المحيط ۴٠١/٤‏ »معجم القراءات» د . 
عبد اللطيف الخطيب ۷٦/۳‏ . 
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۸۰ كمال اللغة القرآنيّة 


الا دة اهر عن اة و ل اد اران عن 
مَصحفيّ» ولا تأخذ العلم عن صحفي ومعنى ذلك أن المشافهة 
کاک اشاس ف تی اران و سائر العلوم» ولا تزال 
هذه القاعدة هي المعمول بها في حفظ القرآن إلى يومنا هذا. 

ه أن القراءات المختلفة ليست حادثة» بل هي سنة تلقاها 
المسلمون عن النبي 5“ 9 تخرج من مشكاة الأحرف السبعة» 
کک الاق د ن اا ن عا فی 
E a‏ 
ys‏ 


حڳيم بنِ جرام E E‏ 


امعت قرات دا هو يقرا عَلّى حُرُوف ير م يفرننيها سول 
الله 44 فكذث أسَاورهُ في الصّلاةء صبرت حى ٤‏ 
KC TAT E E‏ 


ا 
o‏ 


E ا‎ ET 
على عير ما قرات َانْلَفْتُ به أَقُودُةُ إلى رَسُول الله ل كَقَلْتُ‎ 
إي سَمِعْتُ هذا يَقْرَأً سور الُْرَقانِ عَلّى حُرُوف لم فرتنيها . فال‎ 
NE با هِشَامُ‎ E 


ورو 


E E‏ کک 


(۱) فتح الباری: ٤٦٥۳ ٤1۰۸ ٤1٥۷ ۳۹۸۰ ۲۲٤١‏ مسلم بشرح 


„. o00 Io النووى:‎ 
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بين حقائق الإأعحاز وآوهام الخصوم ۲۸۱ 


رات اقرا الی اقرا فال رشول ال 4 كلك انرلت» إن 
هذا E E TT RT BS‏ 
وتعقیبه 4 على قراءة هشام بقوله: ' ذلك رلت ا 
EES TEE ES‏ ا ٠‏ دليل قاطع على أن 
القراءات القرآئية وحي من الله EE‏ 
ابشر آو تسأط منهم» فلا بُمكن لني 5 أن يبدل شيا في القرآنء 


قال الله تعالى : ودا تنل علبَهر ياش کک ARE‏ 
اهنا ئت ران عبر هلدا أو 0 ا کن لھ ان ا 5 


E 
.)۱١: وم عظير 4 (يونس‎ 

ه آنه لا أرسل عثمان طلب نسحا من المصحف الإمام إلى 
البلاد المختلفة. E E‏ ثبتوا على ما تلقوه من قراءات 
عن الصحاية ا ون ». وتر كوا القرا E‏ ولو کان 
E Sl Na O TS‏ 
القراءات - کھا يدون چ ل وجدنا قر اءات خارجة عن رسم 
المصحف. لك الواقع أن هناك قراءات قرأ بها بعض الصحابة 
صير تلك الوجوه كالمنسوخة» وما فعله عثمان وط لم يكن من عند 
فت و انما وافقه عليه زهاء اثني عشر ألما من الصحابة والتابعين 
وؤ » وصارت القراءة ما يخالف ذلك بدعة وخطاً عند جميع 
العلماء ء حتی إن صحت ورویت كما يقول صاحب "الاإابانة". 
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AY‏ كمال اللَغة القرآنيّة 


ومن ثم وضع العلماء شروطًا للقراءة الصحيحة» 

- أن يصح سندها للنبي 5 . 

- أن توافق الرسم العثماني . 

- أن توافق العربية ولو بوجي. 
النقيض - كان رسم المصحف وسيلة لحفظ الاختلاف الموجود 
أصلا ؛ لأن القرا وات اشر اة د ها رضحا جميعها سحة متبحة: 
وليست بدعة معخترعهة»› والرسم لا يُنْشئ القراءة بل يجسدها. 

وقد استقرً هذا المبدأً لدى المَرّاء وص عليه العلماء كثيرّا» ومن 
ا ان الاما روفو متخدت عن اقرا ءات والوجوة 
الجائزة في اللغة العربية› خت ردد کت را فوله : ومثل هذا يجوز في 
العربية› ولا یحوز اكان يقرا به ؟ لأنه لا إمام ر 

ومثل ذلك قول الزجاج خلال منا فشته لقرأءة شادة في قوله 
ا ل الذي کھروا ومانوا و مار ويك لمم مه أله وَاَلمَليْکةٍ 
راقن  ©( OA‏ (البقرة c(1:‏ حیث قرا الحسن :ا جمغون)ة 
قال الزجاج: وهذا جيد في العربية› إل اش أكرهه؛ و القراءة 
إنما ينبغي أن TS‏ 

وكثير من علماء اللغة وعلوم القرآن ضرا غلى هدا الميدا: أن 
القراءة رواية لا قياس» والقراءة إنما تؤخذ بالتلقي مشافهة. 


() إيضاح الوقف والابتداء» ابن الأنبارئ "۲٠/١‏ : 


(۲) إعراب القرآن ومعانيه»الزجاج ٤٦٥/١‏ . 
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ومكمن الخطاً الذي وقع فيه "جولدتسيهر " ومن ذهب مذهبهء 
هو افتراضهم أن القراءات إنما اختلفت باختلاف القراءء والحق أن 
القراءات المتواترة كلها توقيفيّة» أي مأخوذة عن النبي ي كما 
تلقَاها عن جبريل عليه 4 عن رب العزة عل . 

N RE RT‏ والشكيل كانت له فائدة 
فة 1 دوهن اتر غل عا ال حي اطا كن انها 
بلغته » فهذا يفتح تاء المضارعة وذاك يكسرهاء وهذا يميل وذاك لا 
O SOON EO OE E‏ 
EE‏ 1 


كلمة أخيرة: 


والقضية كما أوردها صاحب هذه الشبهة مقلوبة؛ ا 
المصحف العثماني من النقط والإعجام هو سبب اختلاف 
E‏ المصحف من النقط والإعجام لاستيعاب 
القراءات كلهاء فمثلا قول الله يك : 


)١(‏ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخيةء غانم قَدّوري الحمده اللجنة الوطنية 
| للاحتفال بمطابع القرن الخامس عشر الهجري: بغداد» ص۷1۷ - ۷۲٤١‏ 
١‏ (بتصرف وإيجاز)ء وانظر: تاريخ القرانء د . عبد الصبور شاهين» ص۷» 
القراءات القرانية ص٠٠٠»‏ د . عبد الصبور شاهين» رسم المصحف 
والاحتجاج به في القراءات د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وقد كتب 
الدكتور عبد الفتاح كتابه هذا أساسًا لمناقشة ' جولدتسيهر " والرد عليه» وكذا 
كتب الشيخ/ عبد الفتاح القاضي كتابه "القراءات في نظر المستشرقين 
والملحدين ' لهذا الغرض [انظر هوامش المرجع السابق ص۷۱۹ - ]۷۲١‏ . 
(۲) انظر: مناهل العرفان ۲٣١ - ۲٦۰/۱‏ . 
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۸٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ا 


وشو اک ول الريلح شرا e‏ دی رمه (الأعراف «(oV:‏ 
تبت كلمة (بشرا) بدون تشكيل ولا نقط لكي تستوعب القراءات 
الثماني E‏ ولو کشت منقو طة ا ل استو عبت هذه 
القراءات جميعا جمہ ) 

وإذن فالنقط والتشكيل وغير ذلك من وجوه الضبط الكتابي ليس 
إلا وسيلة مساعدة فى هذه المهمة العظمى» ألا وهي حفظ القران 
الكريم» كما أن ذلك ينطبق على كل الوسائل التكنولوجية الأخرى» 
كالتسجيلات وأسطوانات الكمبيوتر... إلخ. 

6 قراءات القرآن وأثرها فى المعنى : 

زعم بعضهم أن اختلاف اللهجات في القراءات يعير المعنى 
ويتناقض مع ما في اللوح المحفوظ› وأن ذلك يتناقض مع (تأكيد 
الله سبحانه وتعالی على عدم وجود اختلاف في القرآن. 

وللرد على هذه الشبهة نبدأً ببيان مفهوم القراءات القرآنية : 

القراءات القرانية هي الوجوه المختلفة في قراءة القرآن الكريم› 
و كرقرة آوات کلمات القرآن واختلافها في الحروف› والاألفاظ› 
والتخفيف والتشديد وغير ذلك مع إسناد هذه الوجوه إسنادا متواترًا 
E E e‏ 

© -حدود اختلاف القراءات : 

mS 
اوه وهذه الأ حرف السبعة ثب م ا وبإجماع الصحابة‎ 


سے 


5 ارغان 7 4 اقل ارا 73 1 
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N: 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم YAo‏ 


طن » وقد تضمنها مصحف عثمان طبه ولم يزيدوا فيها 

شیا ولم یحذفوا شیئًا إلا ما لم یثبت بالتواتر» والاختلافات بین هذه 
الأحرف هينة يسيرة» تختلف e e‏ وألفاظها تارة أخرىء 
ولكن هذه الاختلافات لا تبلغ حد التنافي أو التعارض 


والقراءات العشر المنقولة بالتواتر كلها حجة» وكلها مأخوذة 
بالتلقي مشافهة إمامًا عن إمام وثقة عن ثقة حتى يبلغ السند إلى سيدنا 
ول 

وقد حصر ابن الجزري أوجه الاختلاف بين القراء!ات فيما يلي : 

)١‏ اختلاف في اللفظ لا المعنى: كما في لفظ (الصراط)؛ حيث 
a ES‏ 
a a Ey‏ 

۲) اختلاف في اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء 
واحد: كما في قول الله تعالى: سيك بوم الب @4 
(الفاتحة: )٤‏ قرئ: مالك ملك؛ لان اله مالك رم الدين :رمه 
وقوله تعالی : إوانظر لك أللّار َيف نُنشرها (البقرة: )٠٠۹‏ 
O N‏ 
بالراي معا رع بها إلى قفن جى تارم و (شرها) بارا 
يعني : : نخپیهاء قفن اله كن المت في القراءتين . 

۳) اختلاف في اللفظ والمعنى مع امتناع جواز اجتماعهما في 


TEE WETE 
. ٠٠١ /١ البحر المحيط‎ ٦0۸ /١ انظر أوجه قراءة الكلمة فى : الكشاف‎ )۲( 
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E‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ا ا و ای ی ےک و ا و م 
شيءَ وأاحد» لکن يتفقان من وجه آخر لا بقتضي التضاد؛ نحو قوله 
تعالی : رن کات مڪرهم E ORA E‏ 
بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة (لتزول)؛ وقرئ بفتح الأولى وضم 
الأ خيرة (لتزول). فو جه قراءة (لتزول) اك تکون (إِن) نافىة» 
والمعنى : : ما کان مکرهم وإن تعاظم وتفاقم ليرول منه آمر محمد 16 
ودين الإسلام. ووجه فراءة (لتَرُولٌ) أن تکون (إن) مخففة من 
الثقيلة› والمعى | واد مکرّهم کامل الشدّة تلع بسببه الجبال 

رغ القراءة الأولى تكون الجبال مجارّاء وعلى الثانية تكون 
الجبال حقيقة» ولكن هذا الاختلاف (لفظا ومعنى) - كما رأينا - لم 

بغي الع اتخيرا جوهريا مضي إلى الاقض: والتحارض؟ إذ 
المعنيان المذكوران يجمعهما أنهم مكروا E‏ ولکنڻ ٠‏ هلا 

وهكذا لا نجد في شيء من قراءات القرآن تناقضًا؛ ولا قراءة 
E‏ 

الحكمة فى تعدد القراءات : 

لما كانت رسالة النبى بك للناس كافة؛ فقد اقتضت حكمة الله 
کن لفكت وال والوسها على الامة وذلك لأنها مؤلفة من 
قبائل شتى موزعة على أرجاء جزيرة العرب› E RN‏ 
قریش › وقد بَعْسُر على الواحد منهم الانتقال من لعٍ إلى غيرهاء أو 


AN AO EO) 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم YAV‏ 


من حرف إلى آخر» ولو كُلّفوا العدول عن لغتهم لكان من التكليف بما 
لا يِسْتَصاع؛ فکان من ت تیسیر الله تعالی أن أمر نبيه 44 بأن بُْرئ كل 
آناس بلغتهم وما جرت عليه عادتهم › فالهُذلی يقرا "عَسّی حین ' يريد : 
EE‏ 
والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز . إلى آخر هذه الاختلافات اليسيرة 
التي ليس من بينها ما يؤدي إلى التناقض والتنافي . 

وإذن فالقراءات المتعددة مالها واحد؛ لأنها لا تفضى إلى 
التناقض» ومصدرها واحد وهو النقل A a‏ 
عن رسول الله ا o‏ 
اتسر والترمبعة قال الله كن رولد ا الان للد فل 
کر 0 (القمر: »)١۷‏ وقد ذهب کک أن اختلاف 
ا را اوا ها ي ا اا 
فما عن تغبير المعنى فتقدم بسطه. وأما عن تناقض القراءات مع 
ما في اللوح المحفوظ فهذا أمر عجيب» ودعوى سخيفة» ومَنْ 
أطلَعَكمْ على اللوح المحفوظ؟! وفي السْلَة المطهرة من الأحاديث 
الصحيحة ما ينسف هذه الدعوى نسمًاء ومن ذلك ما رواه الشيخان 
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله بي قال : 
'أقرأني جبريل ## على حرف واحد فراجعته» فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف'. 


)1( النشر ف فی القراءت العشر ۲۲/۱ > تارر يخ القرآن» د . عبد الصبور شاهين› ص٣٤‏ . 
)۲( تأويل مشكل القرآن لابن فة ص ٠‏ 
)۳( البخاري› جا » ص ٠١١‏ مسلم جا» ص ۲۰۲ . 
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۲۸۸ كمال اللغة القرآنية 


e E RA OEE‏ ق کا وا جا ھی 
الأحرف السبعة التي تلقاها النبي 3# من جبريل»ء ونزل بها ا 
من عند الله يي . 

e OEE ASA EE 
وتعالى على عدم وجود اختلاف في القرآن» فهم يعنون قول الله‎ 
ك ا رون الان 4 کن من عند عير أله لوجدواً فيه خا‎ 

ڪيا ل( (النساء: (AY‏ 

الاو غ و کی روا الک مته تاها 
ENGEL‏ ا ا 
N‏ وبعضه إخبارا بغيب قد 
صَدّقه الواقع» ودعضه ا للواقع» وبعضه ت 
2 وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئ فلما تجاوب 
القرآن کله SR o E‏ قوى البلغاء» وتناصرت ايأته صحة 
معان وصدق إخبار» عَلِمَ آنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر 
عله غيرهة عل ما لا يغلمه خد سواه 

وإذن فاإلاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن القرآن هو الاضطراب 
ولتار اد وقد ي فعا ن ا ار ات ا ری ای ی 
من هذاء بل إن جميع القراءات يُعَضد بعضها بعضا ويفسر بعضها ما 
أشكل في بعض٠‏ إلى غير ذلك من الفوائد التي شرحها بالتفصيل 
علا قر ات ۰ 


. 0)۷ - 067 / ١ الكشاف‎ )١( 
= القراءات وأثرها‎ 14-۲ / ١ مناهل العرفان‎ ›۲۲ / ١ راجع : النشر‎ (۲( 
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ی و و ا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۸۹ 


# اختلاف القراءات هل يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية؟ : 
من الشبهات التي أثارها المشككون حول تنوع القراءات 
القرآنية: ما زعموه من أن اختلاف القراءات يعوق إصدار الأحكام 
التشريعية» ومن العجيب أنهم ساقوا على دعواهم هذه ما ورد من 
قراءات في قوله ڪد: روتکود الال ڪَاليهُن امش @4 
(القارعة:٠)»‏ و (كالصوف). وقوله ك : قال رتا فل بان 
أا ا و اعبت فرت عة اع ية الطاب 
(باعد) وقرئت بصيغة الماضي (باعَدَ)! وقالوا: إنه يصعب على 
ااا و ا ا لعدم E‏ ایا ا 
وقد بسطنا القول بالتفصيل في القراءات» وأنه لا موجب لعدم 
التأكدء بل كل القراءات المتواترة (القراءات العشر) صحيحة» 
زا و ا ا ا ا 
لاستقاء الأحكام» کات القراءات لا يصل إلى حدّ 
التعارض أو التناقص . 
أمّا عن الآية رقم () من سورة القارعة فقد قرأ ابن مسعود: 
(وتكون الجبال كالصوف المنفوش) بدلا من (كالعهن) وهي 
قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصحف”' . 
ومع ذلك فإنه لاتعارض ولا تنافي بين القراءة المشهورة 
(كالعهن) والقراءة الشاذة (كالصوف)؛ لأن العهن بإجماع المفسرين 


2 في علوم العربية» د . محمد سالم محیسن»› ۱ / ۳۷ - ۳۹ . 


NEE E 


http://kotob.has.it ; 
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هو الصوف ذو الألوان المختلفة''. 
dE bg‏ 


القراءة المشهورة» وقرأً يعقوب برفع الباء من (ربنا)» وبصيغة 
الماضي (باعَدَ)"» والمعنى على قراءة جمهور السبعة (بصيغة 
الطب أنه Sa E AE‏ 
لبركبوا الرواحل فيها . وعلى قراءة يعقوب (بصيغة الماضي) : أنهم 
A E OE‏ 

وعلى الرغم من وجود اختلاف في المعنى على القراءتين 
المذكورتين» فإنه اختلاف لا يصل إلى حد التناقص؛ إد إن 
ا تجتمعان في وصف هؤلاء القوم بالتنعم والرفاهية» فلما 
كانوا منعّمين مترفين بطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب 
(هذا على e‏ بصيغة الطلب) . 

ولاچ مترفون منعّمون فقد رأوا هذه الأسفار بعيدة» مع أنهم 
كانوا آمنين من الخوف والجوع والعطش وغير ذلك فرط تنعمهم 
OE EG EN E ES‏ 


كما أنه ليس في الآية حكم شرعي حتى يقال إن تعدد القراءات 
يدي لی تعد الأحكام. 
(1) انظر تفسير الآية في: تفسير الطبري» الكشاف الفخر الرازي» القرطبي› 
البحر المحيط روح المعاني التحرير والتنوير . 
e EAD‏ 
(۳) البحر المحیط ۲۷۲/۷ ۔ ۲۷۳ . 


al = . i ($ 
۲۸١/۳ الکشاف‎ : BRE 


ایک و کو د ای ا را ا ن 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۹۱ 


6 القرآن الكريم لا يخضع لقواعد اللغة: 

هكذا ساق المشككون تلك الحقيقة في صورة شبهةء قالوا: إن 
قواعد اللغة من نتاج المخلوق» على حين أن القرآن كلام الخالق ؛ 
وإذن فالقرآن لا يخضع لقواعد اللغة . 

وللرد عليهم نقول: 

)١‏ هذه كلمة حى أريدَ بها باطلٌء فالقرآن لا يخضع للقواعد 
اللغوية؛ لأنه سابق على هذه القواعدء وينسحب هذا على كلام 
العرب قبل نشأة العلوم العربيةء فلقد كان العرب الأوئل يتكلمون 
بالسليقة دون أن تكون هناك قواعد في صورة علم منضبط يحتكمون 
إليه» ثم جاءت مرحلة أخرى استخلص فيها العلماء قواعد اللغة من 
أهلها» ومحمد 5 إن لم يكن رسولا - كما يزعم المبطلون - فهو 
عرب فصيح يتج بكلامه» فمن ينسب القرآن إليه يقر ضمنًا بأن 
القران من كلام العرب الذي توؤخذ منه القواعدء فهو على أسوأً 
اا چوا ا ت ی ا خظب قس بن ساعدة وشعر امرئ القيس . 

۲) لو كان في القرآن خطا لغوي واحد - كما يزعم المبطلون - 
فليخبر ونا ا کل هذه 
eS e‏ 

E 
صباخا ا لكنهم لم يجدوا في القرآن تعْرة ولا ا‎ 
لغوي أو قصور بلاغي› فسكتوا عن هذا وراحوا يرمون النبي 5 مرة‎ 
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بان شاغره رز اخرئ بات ساخ وال بان کان فل بزع زاعه 
دل آنا هران ق اخ ی غا اطا 

۳) كان القرآن الكريم مصدرًا أصيلا من مصادر السماع التي بنى 
النحاة قواعدهم عليهاء وقد كان وجود القرآن سابقًا لعلم النحوء 
فعلم النحو ينن للظواهر اللغوية الموجودة في القرآن الكريم ويضعها 
في اعتباره عند استخلاص القواعد» ومن ثم فإن من العبث أن نعود 
نكم هذه القواعد في الظواهر اللغوية الموجودة في القرآن 
الكريم» بل العكس هو الصحيح» القرآن هو الحاكم» والقواعد 
اللغوية نشأت في رحاب القرآن الكريم والحديث الشريف. 

)٤‏ بعض هذه الافتراءات تنتح عن الجهل بقواعد اللغة وأقوال 
النحاة وما ذكره المفسرون من تخريجات للآيات التي يزعمون وجود 
خطاً لغوي فيهاء فلكل موضع من هذه المواضع التي يزعمون وجود 
خطا بها أكثر من وجه تحمل عليه وتتفق به مع قواعد اللغة العربية e‏ 

6 فائدة وقوع المتشابه في القران الكريم : 

ES 

ما فائدة المتشابه في القرآن؟! 
واستشهدوا لذلك بقول الله كد: هرآ ری أل علَيّکَ الْكتب نه 


ج 
O‏ ھت ر م Mer‏ 3 


٤الت‏ ملت هن أ الكت وأ متشبهلت فاا ا لنب ف وپور ريع ايعو 
ا قب من آنا آلشتة دابا تأویلو وما کم اوی إلا انه الح في 


(۱)( رسم المصحف : دراسة لغوية وتاريخة»› غانم فدوري الخمك ص۹٤1‏ ج 
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ْ عو ر و ْ ا 2 
الاو بقولوں ءامنا ہو کل من عند ريا 4 (آل عمران:۷). 

أز لا توص لم أن الاه ل قفد بد ابه ي فهر الي 
وإنما للعلماء أقوال كثيرة في المقصود بالمحكم والمتشابه» ومن 
هذه الأقوال: 

- المحكم: هو الناسخ› والمتشابه: هو المنسوخ. 

< المحكم: بها بين الله خلال وراه والمشابة: ما اششهت 
یا 
- المحكم: تخل 9 وجها واحدا والمتشابه: ما 
احتمل من التأويل أوجهًا. 

- المحكم: الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص 
والأمثال. 

د المحكم: ما تکرّر من القصص بلفظ واحد» والمتشابه ما 
تكرّر منها مع اختلاف الألفاظ . 

- المحكم: ما انمق فيه العلماء» والمتشابه: ما اختلفوا فيه. 

العحكه ها فيم العلماء تفسيره «والمتشابهة ما استا الله 
بعلمه : کقیام الساعةء وطلوع الشمس من مغربها› وخروج عیسی 
٠#‏ وكيفية الاستواء على العرش» وأمر الروح» وما شابه ذلك . 

اللا مها می ا لهاتم عا اک د ع ان 
المتشابه ليس المقصودابه أله غير مفهوم المعتى» وإنما معناه: ما 
يحتاج إلى علم وإعمال ذهن للوصول إلى معناهء وحتى على القول . 
اللار ع ان وف اا وأمر الروح» وغير ذلك من أمور 
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۹٤‏ ۰ كمال اللغة القرآنيّة 


لا يضر الجهل بها › ولا ي ينفع العلم بها > بل قد يكون في الجهل بها 
فائدة» كعدم العلم بوقت الساعة؛ حت يطل اناس ف استعداد دائم 


لها. 
ثانيًا : اختلف العلماء فى إعراب "الراسخون"› e‏ 
إلى أنها معطوفة على لفظ الجلالة» وجملة قو مسا مةن 


الهم وآنهم يخلمون المتشابه كما يعلمه الله ف؛ لأن الذي لا يعلم 
إلا ما يعلمه الناس لا يكون راسخًا في العلم ؛ ولأن الرسول 5ة دعا 
E‏ الهم مهه في الدين وعلمه 
E‏ 
يستدعيه ويقول له: "غص عاص ٠"‏ ويَجْمَع أبناء المهاجرين 
والأنصار ويأمرهم بالنظر في معاني الكتاب المجيد. 


J عر‎ 


و وما يعلم 
أو إل اه . وقوله كك : سحو في ألما يول ءامنا جملة من 
مبتداً وخبر ؛ لأنه مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون: : اما پو 
يِن عند يا ولو کانوا یعلمونه لَمَا کان في قولهم هذا مزيد 
فضل لهم ؛ لأنٌ من عَلِّ شيا لزمه الإيمان به كما أن قولهم هذا 
يقتضي آنهم آمنوا بما عرفوا وبما لم يعرفوا. 

وعلى هذا القول يكون الراسخون في العلم قد علموا بالدليل 
العقلى أن المراد غير الظاهرء ففوّضوا تعيين المراد إلى علمه كك 
ولم يمهم عدم التعبين على ترك الإيمان. 

ومنهم من وفّق بين المذهبين» وذكر أن المتشابه نوعان: 

- أحدهما: ما لا يعلمه إلا الله كد كأمر الروح ووقت قيام 
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الساعة» وما شابة ذلك. 

N 
u ال فقوله ال أ يدل بداهة أن‎ 
یعلمه على استيفاء نوعیه کلیهماء أما الراسخون فيعلمون النوع‎ 

E E E,‏ : ما قام لنضري 
إل فلان وفلان»› واخدهها تشر u‏ ضارب معكڭ› والآخر أعانك 
E‏ 

مما سبق يتضح أن أصحاب الزعم القاتل بان المتشابه في القرآن 
لا جدوی منه؛ لآنه لا يعلمه أحد من الناس ا وعلی 
فرض التسليم به » فهو محصور في أمور لا يضر الجهل بها ولا ينفع 
العلم بها کامر الروح»› ومو عد فيام الساعة» و كيضة الاستواء» وما 
شأيه ذلك . 

6 الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم: 

ذكر العلماء حكمًا كثيرة لوجود | لمتشابه في القرآن» من أهمها ما 
" 

- أن في خفاء بعغ آیاته وعجز جز البشر عن الوصول إلى حقيقتها 
ا ل من غرور اللإنسان وکبریائه. ` 

ا او وي اا و ا 
إدراكٍ أكبر قدر من الحقائق وليتحرًى العلم ويتحرّر من الجهل والقليد. 
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٤ ۲۹٦‏ كمال اللَةٌ القرآئة 


a‏ ولو فهم ج جميعٌ الخلق القرآن 
الكريم على حدٌّ سواء لاستوى العالِمٌ والجاهلء E‏ 
اا ا و ی ا 

- إقامة الحْجَّة على الخلق» وإثبات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم 
حيث يجهل العلماءُ بعض ما فيه مع أنه كلام صِيعٌ من الحروف التي 
E AE‏ 

Ag EA AEN EE 
للبشر ليظهر مدى إيمانهم بالغيب الذي يبر الله عنه» ولا مجال‎ 
للعقل للوقوف على حقيقته وکنهه من کل وجه» والاإیمان بالغیب‎ 
أساسٌ متين من أسس العقيدة الإسلامية» وبه يتميّز المؤمن من‎ 
الكافر» والعاقلٌ عن البهيم الذي لا يؤمن إلا بما يراه بصره:‎ 

وبعد» يتبين لنا من هذا الطرح أن الزعم الذي توهمه بعضهم من 
E‏ - زعم باطل ولا ساس له 
من الصحةء وإنما هو مَحْض افتراء أدّى إليه عدم مطالعة كتب 
التفسير» وعدم الوقوف على أقوال أهُل العلم وأصحاب الخبرة". 

6 اذعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم : 


بدعي بعضهم أن القرآن الكريم يشتمل على أخطاء إملائية› ومن 
ی ed‏ ا e‏ 


0 2و 


يغنيا عنما من آله 


ا e‏ رو م د 


۷٦ - ٦۸/۲ البرهان‎ )۱( 
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~r‏ و3 


شيا وَقِيلً اذل الاد م ألدالين © € (التحريم : .)٠١‏ والصواب 
2 في ظنهم أن (امراًة) بالتاء المربوطة. 

8 ظنوه خطا انم يعود إلى طيعة a‏ لرسم 
Ee‏ ا 0 0 في الكتابة الا ذلك 
e‏ "الرخمن' ¢« 'ملك يوم الد © و "العلمين "› 
"الحياة' کا ي اریت العثماني ھکلا "الحيوة"» ومن 
كتابة التاء e‏ کک إذا sS hS‏ 
ك : و e‏ قرب ا END e‏ 

وكلمة الفرات' ' مدب تاؤها في سبعة مواضع» وقبضت تاؤها 
في أربعة مواضع › فالمو اد ضع التي مدت فيها التاء هى 

- امراب عِمْرَدَچه (آل عمران: .)٠١‏ 

- امرأث عرز چ E E‏ 

- مرا أت العزيزه (يوسف: ١ .)١‏ 

- امران فرعور ه (القصص :۹). 

- مرت وج (التحريم .)٠١:‏ 

- ورات لوط (التحريم:٠٠٠).‏ 

- مرن فرعور ه (التحريم .)٠١:‏ 

ولو كانت هذه الكلمات من قبيل الخطأً لكان من السهل 
تصويبها› ولما ى هکذاء ولکن لذلك الرسم حكمة؛ فهذه 
EY‏ لازمت الفعل» صار لها اعتباران : اخدهما سن خف 
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هي اسماء وصفات › EY‏ والثاني من حيث أن 
as‏ ثرا ظاهرًا في الوجود» فهذا مد فیه کما مد 
ف "قالت " وا ' حقت '. وجهة الفعل والأمر ملكَبَّة ظاهرةء وجهه 
وقد مدت التاء من كلمة (امرأة) في المواضع المذكورة تنبيهًا على 
فعل التبعّل والصحبة وشدة المواصلة والمخالطة والائتلاف في 
بواطن أمرهنّ عن بعولتهن بأعمالهن: واحدة واصلت بعلها باطنا 
وظاهرًا» وهي امرأت عمران فجعل الله لها ذرّية طيبة» وأكرمها 
بذلك وفضلها على العالمين . وواحدة انفصلت بباطنها عن بعلها 
طاعة لله وتوكلا عليه وخوف منه» فنجاها وأكرمها» و ارات 
فرعول . وائنتان منهنٌ (امرأًة E‏ وامرأت لوط) انفصلتا عن 
أزواجهما كفرًا بالله فأهلكهما الله ودمّرهماء ولم ينتفعا بالوصلة 
الظاهرة؛ مع أنها أقربٌ وصلة بأفضل أحباب الله . كما لم ضر امرأة 
EST a‏ . وواحدة انفصلت عن بعلها 
بالباطن اتباعا للهوى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادهاء مع 
تمكنها من الدنيا واستيلائها على من مالت إليه بحبها وهو في بيتها 
وقبضتها» فلم يُعْن ذلك عنها شيئًا» وقوتها وعزتها إنما كانا لها من 
بعلها "العزيز '» ولم ينفعها ذلك في الوصول إلى e‏ 
EE ES‏ ونام الله من 
الشتجن »> ومکن له ف الأرض ٠‏ وذلك بطاعته لربه» ولا سعادة 
إلا ا ولا شقاوة إلا بمعصيته› فهذه كلها عبر وفعت بالفعل 
في الوجود» في ان کل امرأًة منهن › فلذلك مدت 0 


. (بتصرف وإيجاز)‎ ٤١١ - ٤٠١/١ البرهان‎ )١( 
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ا د التاء من كلمة (امرأة) في أربعة مواضع جاءت 
الكلمة فيها غير مضافةء وذلك في الآيات التالية: 
ن ر ر ر س s4 4 Es‏ 
¬ وان کک يورت ڪل آو E‏ وله أح ا 
لکل واج مَنهًْا سدس (الشساء ٢ا‏ 


ص ور e7‏ سرو صر ر ۶ 
- وون انرا حافت من بعَلها ورا (النساء: .)٠۲۸‏ 


ا 


- إن مدت آمراةَ ڪهم (النمل : ۲۳). 
کر ر و E‏ 


5 رة وة إن وهہت نفسہا ّى (الأحزاب: .)٠١‏ 


ففي هذه المواضع الاد کی را ا ی 
انها دالة في هذه المواضع على ا فهي تنتمي إلى الملكوتية 
E TT‏ 
فيها الكلمة بالتاء المفتوحة (امرأت)؛ وذلك لدلالتها على الفعلية» 
وهي مِلَكبّة ظاهرة لها أثرها في الوجود؛ ففتحتُ تاؤها للدلالة على 


سر م 


هذا الظهور . 

هكذا يتين لكل ذي عقل وبصر أن القرآن لمي مره 
الخطاًء > بالغ ذروة الكمال: في لخته» وبلاغته» وسمو 
وإعجازه الباقي على وجه الدهر» وفى كل ما يتصل به من: 
القرا ءات وطرق الرسم الإملاقي الخاصة به OEY‏ 
إليه» ولا يزال القرآن كنرًا تتفجّر منه العلوم والأسرار لمن أطال 
E NE‏ 


م ا 


آل لس ومو سید @4 
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۰ كمال اللغة القرآنيّة 


قالوا عن القرآن“ 
)۱( 


له قمة آرل دراس القران الكر ت .وذلك ووت آي فكر 
متنق > ىمو ضوغية تامةء. باخثا فن درجة اتقاق. نص :القران 
ومعطيات العلم الحديث» وكنت أعرف - قبل هذه الدراسة عن 
ن ااافا ف ان اغا ك ن ار افر اة 
ولكن معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القران لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
الحديث. وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم 
والأناجيل . أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب 
إلي أبعد من الكتاب الأول» أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات 
لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا في عصرنا. 
وأما بالنسبة للأناجيل . . . فإننا نجد نص إنجيل متي يناقض بشكل 
جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا لا يتفق مع 
المعارف الحديثة الخاصة بقِدّم الإنسان على الأرض. 

ف و ي الع الي فر ها اران د 
العميقة في البدايةء فلم أكن اعتقد قط بإمكان اکتشاف عند کیر لن 
هذا الح من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته 


)١(‏ مقتبسات من كتاب "قالوا عن القران'» د . عماد الدين خليل» والكتاب 
يعرض العديد من أقوال علماء وأدباء ومفكري الغرب» منهم من أسلم» 
a E‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0 
تماما للمعارف العلمية الحديثة» ذلك في نص كتب منذ أكثر من 
ثلاثة عشر قرنا. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام» وقد 
طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق 
وبموضوعية تامة . . تناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلي الوصف 
الذي يعطيه عن حشد كبير من الظواهر الطبيعية. لقد أذهلتني دِقة 
بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظواهر» وهي تفاصيل لا يمكن أن 
ر ف اص ال سی أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها 
اليوم عن نفس هذه الظاهرات» والتي لم يكن ممكتًا لأي إنسان في 
کف يمكن لانسان - كان في بداية أمره اميا - أن يصرح بحقائق ذات 
طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يُكوّنهاء وذلك 
دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأً من هذه الوجهة؟' . 
د. موريس بوکاي Maurice Bucaille‏ : الطبیب والعالم الفرنسي 
المغروف: e‏ 
'ابتعتٌ نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعاني القرآن وهي أغلي ما 
أملك . فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيرًا» حتى غدوت 
وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق على بنوره المبارك'. 
ولیم بیرشل بیکارد: :800)41۵ .8 .۷ کاتب إنجليزي مشهور» 
تخرج من کانتربوري» أعلن إسلامه عام ۱۹۲۲ م. 
)۳( 
"إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل المقارنة 
بأسلوب آخر» ولا يمكن أن يقد وهذا في أساسه» هو إعجاز 
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۳.۲ كمال اللَغة القرآنيّة 


القرآن . . فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى . 
إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون أثره ظاهرًا على الأدب 
العربي . أما إذا نظرنا إلي النسخة التي نقلت في عهد الملك "جيمس ' 
من التوراة والإنجيل وجدنا أن الأثر الذي تركته على اللغة الإنجليزية 
ضئيل» بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية. إن 
القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن تتمزق للهجات ' . 
د. فیلیب حتی: ا)8 .۴ ولد عام ١۱۸۸م»‏ لبتاني الأصل»› 
أمريكي الجنسية» تخرح من الجامعة الأمريكية في بیروت (۱۹۰۸٠م)»‏ 
غين رئيسًا لقسم اللغات والآداب الشرقية ۱۹۲۹٩(‏ - ٤١۹١٠م).‏ 


(£) 


'إنه لا بد من الإقرار بأن القرآن ۔ فضلا عن كونه كتاب - دين 
وتشريع » فهو أيصًا كتاب لغة عربية فصحى . وللغة القرآن الفضل الكبير 
في ازدهار اللخة» ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانهاء 
سواء كان هؤلاء الأئمة مسلمين آم مسيحيين . وإذا كان المسلمون 
ی ا ق 
يحتمل التخطئة ؛ فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذه الصوابية» بقطع 
النظر عن كونه منرّلا أو موضوعًاء ويرجعون إليه للاستشهاد باخته 
الصحيخة كلما استعصي عليهم أمر من أمور اللغة' . 

د. جùg Hanna John: Û>‏ مسيحي من لبنان»› ينطلق في تفکیره 
من رؤية ماديّة طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف 


(قصة األانساأن). 
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ا 
1 
۳ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۳ 
المصادر والمراجع 


١‏ الإتقان في علوم ال ا السيوطي . - مكة المكرمة: ا 
مصطفى البازء 7 مم. 

ی م الا ہک ا ب کک 
٠ N sg‏ 

اسان الغ الزمخشري . - بیروت: دار صادر)۱۹۷۹م. 

)٤‏ أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية/ حسن طبل. . - القاهرة: 
دار الفكر العربي ۸م | 

٠‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكر يم/ مقاتل بن سليمان البلخي؛ تحقيق 
دالا . ط۲ . -القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۹م‏ 

) الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية/ أحمد 
مختار عمر. .- القاهرة: عالم الكتب» ١٠٠۲م.‏ 

۷ إصلاح المنطق/ ابن السكيت ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون . - 
ط۲ . - القاهرة: دار المعارف» ٩٥۹٠م.‏ 

۸ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: دراسة قرآنية لغوية 
وبيانية/ عائشة عبد الرحمن. - طا مزيدة ومنقحة. ‏ القاهرة:دار 
المعارف» ٤۱۹۸م.‏ 

: إعجاز القرآن/ الباقلاني ؛ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. .- بيروت‎ ٩4 
. م۱۹۸٩ مؤسسة ألكتب الثقافية»‎ 

٠١‏ إعجاز القرآن البيانى: بين النظرية والتطبيق/ حفني محمد 

- القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية aE Sl‏ 


http://kotob.has.it 


٤‏ كمال اللْغة القرآنة 


للقرآن والسنة» ۰مم 

_. ٩ط‎ . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ فی صادق الرافعے‎ ١ 

فعي 

بیرؤت: دار الکتات العرتی: 7۳م 

وا ل و شرا الا ول2 ,اروف تل ماري 
اليبضاوي . - یروت : دار الجيل› ۹ هھ = ۲م 
۸م : 

)٤‏ البحر المديد فی : تفسير القرآن المجيد/ أبن عجيبة؛ تحقيق 
ا 
العامة للکتاب› ۹م 


٠٥‏ البرهان في علوم القرآن/ الزركشي؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم القاهرة: مكترة دار التراث› ۷م 

١‏ البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى/ 
تمام حسال . القاهرة: عالم الكتب› ۲۳م . 

1۷( تاریخ القرآان/ عبد الصبور شاهين . _ القاهرة: دار القلمء 
1م 
ستيفن هوكنج؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. - القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب› E‏ 

ا ی 
صقر. - ط۳ . - بیروت: دار الکتب العلمیة» ۱۹۸۱م. 

٠‏ تفسير آبي السعود: المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرانالكريم/ آبو السعود الخمادئ ٠‏ طا تيروت دار إخياء 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم o‏ 


التراث العربي» ۱۹۸۳م . 

١‏ تفسير البغوي: المسمى معالم التنزيل/ البغوي؛ تحقيق خالد 
عبد الرحمن العك» مروان سوار . - طا . - بيروت: دار المعرفة 
1م . 

- . تفسير البحر المحيط/ آبو حيان الأندلسي الغرناطى. _ ط۲‎ ١ 
م.‎ ٠۹۸۳ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع»‎ E 

۳ تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور. - تونس: 
الدار التونسية للنشر؛ الجماهيرية العربية الليبية : الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» ا 

)٤‏ تفسير الخازن: المسمى لباب التأويل في معانى التنزيل/ 
الخارن طا ٠‏ ي الفاهزة رك رمك الا الخ وأولاده» 
0 م. ٠‏ ۰ 

٥‏ تفسير الفخر الرازئ: المشهور بالتفسير الكير ومفاتيح الغيب/ 
الفخر الرازی ٠‏ ط۳ » د بيروت: دار ٥0م‏ 

٦‏ فشي القران العظيم/ ابن كثير القرشي . - بيروت: عالم 
الكتب» 0ھ ۱۹۸5م . 

۷ التفسير القيم/ ابن القيم . - بيروت: دار الكتب العلميةء 
۸مم 

٨8‏ سير “الم السفمى مارك الريل :وائ لارا 
النسفي؛ تحقيق سيد زكريا . - الرياض: مكتبة نزار البازء٠٠٠٠م.‏ 

۹ تهذيب اللغة/ الأزهري؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون ٠٠٠‏ 
[وآخ] . - القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر» ٠۹٦٤‏ م. 

٠١‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر 
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۳۰٦‏ كمال اللغة القرآنية 


الجرجاني : في الدراسات القرآنية والنقد الأآدبي/ حققها وعلق عليها 
محمد خلف الله محمد زغلول سلام . - ط۳ . القاهرة: دار المعارف» 
7م 

١‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي . - ط۲ . -القاهرة: دارالكتب 
المصرية» ٠۹٥۲‏ م. 

۲) جسد الإنسان اللغوية: دراسة دلالية ومعجم/ محمد 
محمد داود . _ القاهرة: دار غریب ۹۷٠٠۲م.‏ 

۴ اة الصبان e‏ عل الف اي ال ا صان 
المنصورة: مكتبة الإیمان» [ - ۱۹١]م.‏ 

“) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين/ إشراف وتقديم 
محمود حمدي زقزوق. _ ط۲ . - القاهرة: وزارة الأوقاف . - المجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميةء ٤١٠٣م.‏ 

٣ط‎ - . الخصائص/ ابن جني؛ تحقيق محمد علي النجار‎ ٠ 
مزيدة ومنقحة . _ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب› ۸م‎ 

٠‏ ) الدر المصون/ السمين الحلبي . -القاهرة: دار الفکر» ١۹۸۳‏ م. 

۷ ) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه/ رین و القاهرة: 
مكتبة مدبولي الصغیر» ۱۹۹۸ م. 

4 وا لاوت الفار ابی تخقیی خمد مان مر طا ٠‏ 
القاهرة: مجمع اللغة E‏ 

۹ الرد على أخطاء إلهية فى القرآن/ إعداد مجموعة علماء من 


مجح 1 لیحوث الإإسلامية بالأزهر الشريف اہ کا القاهرة 
ألسعادة» ۳١٠۲م.‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم FY‏ 
٠‏ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية/ غانم قدوري الحمد . - 
بغداد: اللجنة الوطنية للاحتفال بمطابع القرن الحادي عشر الهجري › 
E‏ 
١‏ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات/ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي . - القاهرة: مكتبة نهضة مصر» ١١۱۹م‏ . 
ووخ لمعا فی تسا ان العظيم والسبع المثاني/ 
الالوشى. القاهرة 2ه مقا ومو هة د بورك وار اشكر 
لاع وال رارم 20۹۸١‏ 
e OE GG‏ 
المكتب الإعلامي» ٤٦۱۹م.‏ 
)٤‏ سنريهم آياتنا في الأفاق : الإسلام يتحدى/ وحيد الدين خان؛ 
تعريب ظفر الدين خان؛ مراجعة وتحقيقق عبد الصبور شاهين . - بيروت : 
مؤسسة الرسالةء ١١٠۲م.‏ 
٥‏ شرح التسهيل / ابن مالك؛ تحقيق عبد الرحمن السيد» محمد 
بدوي المختون . - طا ._ القاهرة : دار هجر ›» ۱۹۹۰م . 
3 شرح الکافة/ *الری :الا سترابادی .> ب یروت :دار الكتب 
LD‏ * 
۷ الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها/ ابن 
فارس؛ شرح وتحقيق السيد أحمد صقر . - القاهرة: الهيئة العامة 
لقصور الثقافةء ۳٠٠٠م.‏ 
۸ الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية/ الجوهري ؛ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطا . - القاهرة: دار الحتاب العربي » ۱۹٥٩‏ م. 


)٩‏ صحيح مسلم بشرح النووي / النروى ع القاهرة :دار الفكر: 
۱م . 
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۳۰۸ كمال اللْغة القرآنيّة 


فة الخامي الارن اج ريا كار اة ۹4 0ة 
=۹۷4م. ۰ 

- . الظاهرة القرآنية/ مالك بن نبى؛ ترجمة عبد الصبور شاهين‎ )١ 
۰ .م۱۹۸٩۵ دمشق: دار الفکر»‎ 

ES e BS O EAN 
. غریب» ۲۰۹۲م‎ 

۳) علم الدلالة بين النظرية والتطبيق/ أحمد نعيم الكراعين. - 
بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ۱۹۹۳م. 

)٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني؛ شرح 
وتحقيق محب الدين الخطيب . -القاهرة: دار الریان للتراث› ۱۹۸٩١‏ م. 

/ الفتوحات الالهية بتو ضیح تفسير الجلالين للدقائق الخفية‎ ) ٥ 
الجمل . - القاهرة: دار المنار للنشر والتوزیع »[ -۱۹۷]م.‎ 

)١‏ فكرة الزمان عبر التاريخ/ مجموعة من العلماء؛ تحرير كولن 
ویلسون» جون جرانت؛ ترجمة فؤاد کامل . - الکویت» [ ۱۹١ء].‏ 

۷ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان/ ابن القيم . - 
تيروت :دار الب الل ۹4م 

۸ ) فى ظلال القران/ سيد قطب . - ط١ء‏ جديدة . _ القاهرة: 
E‏ 

۹4 في علم الدلالة : دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات/ 
عبد الكريم محمد حسن جبل . -الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية »۹۹۷٠م‏ . 

٠١‏ قالوا عن القرآن/ عماد الدين خليل . -[د.م]: مكتبة مشكاة 


E CTE 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۴۹ 

http://www.almeshkat.net نسخة إلكترونية (رقمية) من موقع‎ ١ 

۲ القاموس المحيط/ الفيروز آبادي . - بيروت: مؤسسة الرسالة» 
1م 

۳ القرآن الكريم وتفاعل المعاني : دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وأثره في المعنى ف القرآن الكريم/ محمل محمد داود ا 
القاهرة: دار غريب› A‏ 

٤‏ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث/ عبد الصبور 
شاهين : القاهرة: مكترة الخانجي › 7م 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ٤۱۹۸م.‏ ۰ 

١‏ ) الكتاب: كتاب سيبويه/ سيبويه . - ط۲ . -القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۸۳م. 

۷) کكتاب الأمالى/ أبو على القالى . -بيروت: دار الآفاق الجديدة 
[-۱۹]م. [ 

۸) كتاب دلائل الإعجاز/ الجرجانى ؛ قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد شاک ك القاهرة : مكتبة الخانجي للطباعة والنشر 
والتوزيع › ٤م‏ 

- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ عبد الرحمن الجزيري.‎ /) ٩ 
الا ر 0 والطبع والنشر» [ -۱۹۷] م.‎ 

١‏ كتاب نظام الغريب في اللغة/ الربعي . - ط۲ . -القاهرة: مؤسسة 
الكتب الثقافية› ۷م 

١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ 
الزمخشري . - یروت : دار الفكر للطباعة والشز والتوزیع » ۱۹۸۳م . 
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1 كمال اللغة القرآنيّة 


محمد داود . _ القاهرة: دار المنار للنشر› ۸مم 

۳) لسان العرب/ اٿڻ منظور . - بیروات : دار صادر» م. 

)٤‏ المأثور من اللغة/ أبو العميثل الأعرابي؛ تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد . - القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۸١٤۱١ه=‏ ۱۹۸۸ م. 

(Vo‏ مباحث ف علوم القرآن /مناع القطان. _ ط۷ . . القأهرة: 
مكتبة وهية» NAVSERE‏ 
E E‏ 

۷ المجاز في اللغة وفي القرآان الكريم بين مجؤزيه ومانعيه / 
عيد العظيم إبراهيم المطعنى . القاهرة: مطبعة حسان» ۵م 

. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية . _ طا‎ ٨۸ 
الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية› ۱م.‎ 
الحليم النجار . - طه . - یروت : دار إقراء ۳ھ = ۱۹۹4۲م.‎ 

٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطي ؛ شرحه وضبطه 
وصححه وعنون موضوعاته محمد أحمد جاد المولى » محمد أبو الفضل 
إبراهيم › علي محمد البجاوي . يروت . منشورات المكتبة 
العصرية › 7م 

١‏ معاني القرآن/ الفراء ؛ تحقيق أحمد يوسف نجاتي» محمد علي 
النجار . _ ط۲ . _ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰م. 


١‏ معاني القران وإعرابه/ الزجاج؛ تحقيق وشرح عبد الجليل عبده 
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بين حقائق الإعجاز وآوهام الخصوم ۳۱۱ 
شلبي ؛ خرج أحاديثه علي جمال الدين محمد . -القاهرة: دار الحديث» 
٤‏ ھه«ھ= ۱۹46م. 

۳ معجم القراءات/ عبد اللطيف الخطيب . - طا . - دمشق؛ 
eA CTR NS A‏ 

)٤‏ المعجم الوسيط/ قام بإخراجه إبراهيم أنيس ... [وآخ]؛ 
إشراف حسن علي عطية» محمد شوقي أمين. - ط۲ . -القاهرة: مجمع 
اللغة العربيةء [ - ۱۹۸]م. 

٥‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام؛ حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محيي الدين عبد الحميد. - القاهرة: مكتية ومطبعة 
مخ عل ام رلا 

١‏ المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني؛ تحقيق 
وضبط محمد سيد كيلاني . - بيروت: دار المعرفة» [ _ 1۹[ م. 

۷/) المفهوم الحديث للزمان والمكان/ ب. س. ديفيز؛ ترجمة 
السيد عطا . - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۸م. 

۸ ) مقاييس اللغة/ ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. - 
2 رت وار الجا ۹۹١‏ 

٩۹‏ من بلاغة القرآن/ أحمد أحمد بدوي . - القاهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر» ۱۹۷۸م. 

٠‏ من روائع الفران/ محمد سعيد رمضان البوطي  .‏ ط مزيدة 
ومنقحة. - دمشق : مکكتبة الفارابي» ۱۳۹۰ه=٩٥۱۹۷م.‏ 

۱ مناهل في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقاوي 
- مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفی الباز» ۱۷٤۱ه=٩۱۹۹م.‏ 

۲ مولد الزمان: كيف قاس علماء الفلك عمر الكون؟/ جون 
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۳1۲ كمال اللغة القرآنيّة 


جريبن؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي . - القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠١٠۲م.‏ 

۳ النباً العظيم : نظرات جديدة في القرآن/ ا دار 
ط٤‏ . -[القاهرة]: دار القلم» ۱۹۷۷م. 

4 اشر فى القر ا۶ا تالحر ابن الجررئ ٠‏ روت 2 داز الكئب 
ال e‏ 
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بین حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 


اترك 


تاريخ الحرب على القرآن E‏ 
لماذا الهجوم على القرآن؟ NASER REDS‏ 


الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن . 
القرآن يزداد تألقًا وقوة فى وجه الافتراءات e‏ 
كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم 


الفصل الأول . . OT‏ 
تصنيف الشبهات . EASA Ae‏ 


بين الاسم الموصول وما يعود إليه Rs‏ 
بين البدل والمبدل ا O OT‏ 


المطابقة في النوع O‏ 
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1۳ 


1٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


بين العدد والمعدود . E ees CS EE‏ 
بين الضمير وما يعود عليه ..... E ETT TEY‏ 0۰ 


ل 
تن الما وا CO E RE O DS‏ 
شن النغت: والمنعرت 00 
بين الحال وصاحبها O ans A Anse‏ 
توهم وجود أخطاء نحوية . Na a‏ 
استخدام الضمائر Vo. n u ES‏ 
ادعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب القرانية 0 
زمن الفعل . ۷۲ 
حروف الجر VE SANE Bi CAE EAE RIPE BE E‏ 
حروف العطف .. VON ss rasa RNs‏ 
أسماء الإشارة VV REN nA‏ 
اسلوب القسم ... ۷۹ 
حذف جواب الشرط NCAA‏ 
وضع الاسم الموصول موضع المصدر A۲‏ 
الا NA AE‏ 
شبهات صرفهة و کی ی و کہ کیو و و د 


شبهات دلالية . ........ 2 e o‏ 
التناقض فى معانى الألفاظ .............. E Sei‏ 


AS VANE ASL ASAS ADE 2 أشتباه الدوال‎ 
TT ETS ar A E 


قارب الصوتي ليس تقارتا في المدنى Ê EAE E‏ 1€ 
ى وجود غريب الألفاظ في القرآن الكريم 2 ANA a‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1e‏ 


دعوی وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم E O‏ 
الكلمات الأعجمية والغريبة في القرآن الكريم ace‏ 
دعوی وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم Tsa‏ 
a. e E‏ 


زى و جو EE ce a gg‏ 
O SEGA EN ha AER‏ 
OE ccna E‏ 
تكرار الفاصلة . EOE gene ERASER A‏ 
التكرار في القصة OE am SNARES‏ 
الفصل الثالث: شبهات عامة ..... .. N SE Eo‏ 
دعوى أن القرآن الكريم من تأليف محمد ل ay‏ 
الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن E OEY‏ 
التشكيك في إعجاز القرآن ....... . E e SESE Sra‏ 
إعجاز النظم القرآني aga ESA‏ 
اللإعجاز اللفظي (الكلمة القرانية) a aa‏ 
الإعجاز التركيبي (الجملة القرآئية) yT‏ ۸۸ 
N ese SS I N‏ 
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۳۱٦‏ كمال اللغة القرآنية 


ق E DI aA‏ 
ين القرآن. والشكي> والكهانة والذوي ابلاغ ا ٣٣‏ 
i A‏ 
الر ع با ف اقرا جلى الها فط و دوا 
E a a a a E‏ 
E Deans restarted 4 E E‏ 
TO Esen Eee E‏ 
ea eA gee, EA‏ 
اختلاف القراءات والاجكام الشترعية رووا Ess‏ 
فائدة وقوع المتشابه في القران الكريم ..... A SS‏ 
الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم see sa‏ 
ادعاء وجود أآخطاء إملائية في القران الكريم e‏ 
E DAS Ces re0 ASE‏ 
المصادر والمراجع eS:‏ 0 21 
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a e A ta RK 


بين حقائق الإعجاز وآوهام الخصوم 1 ۳۱۷ 


كل نفس ذائقة الموت 
وإلى الله المرجع والمآب 


بشنم الله الرحمن الرحيم» والحمد للّه» والصلاة والسلام على 
رسول الل وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهداه. 

SEE OAS O O 
رضیت باللّه تعالی‎ N E 
) . ربا وبا لسلام دیتاء وبسیدنا محمد 4 بيا ورسولا‎ 

وأرجو من كل مَُحبٌ صادق وفيّ إذا ذكرني (وقد انقضى الأجل) 
أن يدعو الله تعالى لي بالرحمة والغفرانء وأن يَمْنٌ علي بالعفو 
والإكرام» وهو - تعالى - العفو الرءوف الكريم الملّان. ثم يصلي 
ویسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 
والسلام. 

O 
الرءوف:‎ 


حمد داود 
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۳۹۸ كمال اللغة القرآنية 


ل ت 


6 أولًا: لغویات (دار غریب): 

-١‏ القرآن الكريم وتفاعل المعاني : دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وآثره في المعنى في الغران:الكره 

- الدلالة والحركة: دراسة دلالية لأفعال الحركة في العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديثة. 

۳- الدلالة والكلام: دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديئة. 

-٤‏ معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة. 

-٥‏ معجم آلفاظ الكلام في العامية المعاصرة. 

-٦‏ العربية وعلم اللغة الحديث. 

۷- الصوائت والمعنى في العربية . 

۸- اللغة والسياسة في عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر. 

۹- حرب الكلمات في الغزو الأمريكي للعراق . 

-٠‏ دموع الشوباشي بين يدي سيبويه (طبعة خاصة). 

-١‏ اللغة وكرة القدم. 

۲- جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية: دراسة دلالية رمعجم . 

۴۳- استدراك ما فات على المعجم الوسيط . 

٤‏ - المعجم الوسيط واستدراكات المستشرقين. 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۳1۹ 


- کشف ااا متشابه إا لمثاني (| ن جماعة) . 

1~ شرح كأفة ا ا ابن حماعة) . 

۷- متشابهات القرآن الكريم (الكسائي). 

۸- معجم الألفاظ القرآنية (القليبى). 

۹- المختار من مدائح المختار 4 (الصرصري). 

-٠١‏ مختصر المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 

1“ تحره E‏ ت ال لراحل کامل کيلاني) . 
- في حمی الرحمن (للشاعر المحب خالل | بو العينين) [دار 

e 

© ال : في محال الدعوة الإإسلامية (دار المنار): 

۳~ من اوت الدعوة. 

€ الاسلام والزمن المقبل . 

۵ - شفاء. 

~٦‏ 1 اس بین القدس وغدر البهود. 

2 

~~ مواقف و عير (خمسة آجزاء ف مجلد) . 

“TA‏ مو عظة البقاع الشريفة يمكة والمدذ 

. القران و العقل‎ ~۲ ٩ 

E 
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هذا الكتاب 


شعاع ضوء يكشف ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات لغوية» 
جا عن الا سغلة القالة: 

ه ما حقاتق التحدي القرانى الخالد؟! 

ه ما أسرار الهجوم على القرآن الكريم؟! 

ه ما سر انتصار القرآن الكريم فكريا على الرغم من هزائم 

ه كيف يزداد القرآن الكريم قوة وتألقا كلما زاد الهجوم عليه؟! 

© کیف انهارت الشنهات وتهاوت الافتراءات؟! 

ه ما حقيقة كمال اللغة القرانية ومنتهى تمامها عند الخصوم؟! 

ه هل القرآن الكريم مثالٌ لعربية بلا شوائب؟! 

ه أيهما يحكم على الآخر: العربية أَم القرآن؟ ! 


رقم الإیداع بدار الکتب ۲٠٠۰۷ / ۲٤۲۲٥٦:‏ 


الترقيم الدولى: 977-295-191-6 . .1.8.8 
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هذا الكتاب 


شعاع ضوء يكشف ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات 


لغوية» مجيبًا عن الأسئلة التالية: 


٠‏ ما عقائق التحدى القرآني الخالد؟! 


ما أسترار آلېجوم على القرآن الكڪريم؟! 

ماسر انتصار القرآن الكريم فكريًا على الرغم من هزائم 
المسلمين والعرب فى العصر الحاضرة! 

كيف يزداد القرآن الكريم قوة وتألقا كلما زاد البجوم عليه؟! 
كيف انهارت الشبهات وتهاوت الافتراءات؟! 

ما حقيقة كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها عند الخصوم؟! 

هل القرآن الكريم مثالٌ لعربية بلا شوائب؟! 

أيهما يحكم على الآخر: العربية أم القرآن؟! 


